
إطلاق الهوية البصرية والسمعيــة
لمـعـــهـــــد الـــشـــــــارقــــــة للتـــــــــراث

مــــــــــــــراود تحتـــــفـــل بــــ 7 أعــــوام 

فـــــي نــــــشـــــــر الـتــــراث وتــوثيـقــه

»الشــــــــــــارقــــــــــة للتـــــــــــــــــراث«
 يـــــــشــــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــــــــــــي 
»القـاهــــرة الدولــــي للكتـــــــاب«
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ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

ويستمر العطاء..

»مــراود« جمــع، والمفــرد »مــرود«، وهــو 
الميــــل الــذي يكتحــل بــه، والكحــل أنــواع، منه 
ــة  ــة أو لحماي ــو للزين ــد، وه ــراي، والأثم ال

ــاج. ــتعمل كع ــن، ويس الع
ويصنـــع المرود مـــن مـــواد أوليـــة عديدة، 
مثـــل العـــاج والصـــدف والخشـــب ومعـــدن 
الحديد والنحاس والزجـــاج والفضة والذهب.. 
وهنـــاك مرود يســـمى »مـــرود حنـــا«، وقد 
لتكتحـــل  لمجلتنـــا؛  العنـــوان  هـــذا  اخترنـــا 
عيونكـــم الجميلـــة بـــيء مـــن تراثكـــم، 
حتـــى تبـــدو أجمل وأحـــى، بمـــا تحويه من 
موضوعـــات تراثيـــة وثقافيـــة متنوعة، يجد 
الباحثون والمختصـــون والمهتمون ما  فيها 

أعينهـــم، ويســـعد قلوبهم.  بـــه  تقرّ 
ــنوات  ــة س ــذه المجل ــدار ه ــى إص ــر ع ــد م وق
عــدة، راكمــت فيهــا كــاًّ كبــراً مــن الأعــداد 
التــي  الغنيــة  بالمعلومــات  والثريــة  الزاخــرة 

الباحثــن  مــن  نخبــة  إثرائهــا  في  أســهم 
والدارســن الإماراتيــن والعــرب، ومــن خــال 
أشرعتهــا  فتحــت  المتنوعــة،  المجلــة  أبــواب 
الأمــم  تــراث  مــع  وتواصلــت  العــالم،  عــى 
إلى  حدانــا  مــا  وهــذا  الشــعوب،  وثقافــات 
إفــراد هــذا العــدد للاحتفــاء بمجلتنــا الغــراّء، 
جهودنــا  تكلــل  أن  تعــالى  اللــه  مــن  راجــن 
كلهــا بالتوفيــق والنجــاح، وهــي ســانحة طيبــة 
مــن  كل  إلى  والتقديــر  الشــكر  إســداء  إلى 
أســهم، مــن قريــب أو بعيــد، في إثــراء مجلتنــا 
واســتمرارها، بمــا تقدّمــه مــن معلومــات قيّمة 
توثــق موضوعــات مختلفــة مــن تراثنــا العريــق.
كــا ســيكون هــذا العــدد الاحتفائي بالأســاس 
ــاء  ــاب والأدب ــات الكتّ ــهادات وانطباع ــاً ش حاوي
عامــل  كتاباتهــم  شــكّلت  الذيــن  والباحثــن، 
وتراثنــا  عــام  وكل  للمجلــة،  وإغنــاء  إثــراء 
العــربي يرقــى في مــدارج الجــال والكــال.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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تحتفل ب 7 أعوام

في نشر التراث وتوثيقة

المحتويات

»الشارقة للتراث« يشارك 
في »القاهرة الدولي 

للكتاب«

موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ 86
العربيّ من القرن الثاني حتى 

الحادي عشر الهجريّ

فنون شعبية

فن الطارج90

آفاقسوالف الهامور

معالم وشواهد

9294

110

مجيجة غاف»اللي يأدبوا ماتوا«

العمارة الإسلامية 
في عهد الدولة الأموية

مسجد بني أمية بدمشق أنموذجا

رفـوف

»بنات واق واق وحكايات أخرى«
م

ّ
للدكتور عبد العزيز المسل

مقاربات

خط  المسند اليمني والأبجدية 116
العربية رحلة في أعماق التاريخ

أماكن تراثية 

القصور في الجنوب المغربي102
وأهميتهما التاريخية والحضارية

الثقافي، باعتباره من أهم   الدكتور عبدالعزيز المسلّم مهموم بالتراث 

أركان الهوية الوطنية، انخرط في حقل الثقافة منذ عام 1981، تنقل بين 

التاريخ  فدرس  العلمي،  للتحصيل  البيضاء  والدار  وبيروت  الشارقة 

والحضارة الإسلامية والتراث الثقافي.

أعماله  أهم  من  الإماراتي  التراث  في  الخرافية  الكائنات   موسوعة 

الفرنسية،  الإنجليزية،  هي  عدة،  لغات  إلى  ترجمت  وقد  الأدبية، 

الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الروسية، الهندية.

وفي التراث له إصدارات أخرى مهمة في الحكايات الخرافية، والأمثال 

الشعبية والتراث الشفهي، وهو شاعر شعبي، صدر ديوانه الأول بعنوان 

بعنوان       2020 عام  الأخير  ديوانه  وصدر   ،1990 عام  الليالي»،  «سفر 

«وهل تعلم»، وهو مؤسس دار كلمن للنشر.

د. عبدالعزيز المسلّم
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رئيس التحرير

د. عبد العزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للتراث

مستشار التحرير

د. ماجد بوشليبي
كاتب وخبير ثقافي

مدير التحرير

ي بونعامة
ّ
د. من

مدير إدارة المحتوى والنشر

هيئة التحرير

أ. عـلي العبـدان
أ. عتيج القبيسي

أ. عائشة الشامسي
أ. سـارة إبراهيم

سكرتير التحرير
أحمد الشناوي

التصميم والإخراج الفني
منير حمود

التدقيق اللغوي
بسام الفحل

التصوير
قسم الإعلام

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ISBN 978-9948-37-768-9+971 6 5092666

marawed_sih

www.sih.gov.ae
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 الآراء الواردة في المقالات، والتحقيقات، والمقابلات، تعُبر عن

 رأي أصحابها ومواقفهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه

 المجلة، ويتحمل أصحابها المسؤولية الأدبية أمام الرأي العام،

والقانونية أمام الجهات المختصة.

106
حوار العدد

راشد المزروعي: 
»معجم المسميات«

توثيق للمعالم 
والأماكن من الاندثار

عبق الماضي

ضوء

122

144
150

136

حكايات من العالم

حكاية السمكة 132
الذهبية

أهمية الحفاظ 
على التراث

أوبرا كونتشيوي
جذور الأوبرات الصينية 

التقليدية

 Giving
 continues

التراث الشعبي

الفولكلور الشعبي السوري
فن وعراقة.. رقص السماح 

أنموذجا

حرف تراثية

العرائس الخشبية
رموز ثقافية .. 

وإبداعات شعبية قراءة في كتاب

142

124124

»الغزل والنسيج 
في التراث 

الشعبي العربي«
يكشف عراقة 

المنسوجات 
التراثية
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للــراث  الشــارقة  معهــد  يشــارك 

الـــ54 لمعــرض  الــدورة  في فعاليــات 

الــذي  للكتــاب،  الــدولي  القاهــرة 

المــاضي،  ينايــر  مــن  الـــ25  صــادف 

الدوليــة  للمعــارض  مــر  مركــز  في 

الجديــدة، ويســتمر لغايــة  بالقاهــرة 

الجــاري، بمشــاركة  الإثنــن 6 فبرايــر 

الحكوميــة،  الجهــات  مــن  العديــد 

وناشريــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

والأجنبيــة.

المشــارك  المعهــد  وفــد  ويضــم 

ســعادة  مــن  كلاً  المعــرض،  في 

المســلمّ،  العزيــز  عبــد  الدكتــور 

أحمــد  والأســتاذ  المعهــد،  رئيــس 

الاتصــال  إدارة  مديــر  البــرق،  ســالم 

الــدح،  أحمــد  والأســتاذ  المؤســي، 

الدوليــة. العلاقــات  قســم  رئيــس 

ويضــم جنــاح معهــد الشــارقة للــراث، 

القاعــة  في  المعــرض،  في  المشــارك 

إصــداراً   550 عــى  يربــو  مــا   ،3 رقــم 

ذات  موضوعــات  تغطــي  متنوعــاً، 

مضامــن تثري الوعــي بالــراث وعناصره 

إلى  القيميــة،  ومفاهيمــه  المختلفــة، 

جانــب الثقافــة والتاريــخ والأنثروبولوجيــا 

علميــة  ولقــاءات  الرحــات،  وأدب 

المصريــة  المؤسســات  مــع  وثقافيــة 

ذات العلاقــة، وإطــاق توقيعــات عــدد 

ــة  ــدة لنخب ــب الجدي ــدارات والكت ــن الإص م

والباحثــن. الكتـّـاب  مــن 

»الشارقة للتراث« يشارك في »القاهرة الدولي للكتاب«

ناقـــش ســـعادة الدكتـــور عبـــد العزيـــز 

المســـلمّ، رئيـــس معهـــد الشـــارقة للـــراث، 

وســـعادة المستشـــار ســـعاد الســـائحي، 

ـــة  ـــة العام ـــة في الأمان ـــر إدارة الثقاف مدي

ـــة  ـــدول العربي ـــة ال ـــر جامع ـــة، بمق للجامع

الجاريـــة  الاســـتعدادات  القاهـــرة،  في 

لـ»يـــوم  الجديـــدة  بالـــدورة  للاحتفـــاء 

ـــذي  ـــربي«، ال ـــافي الع ـــراث الثق ـــاء ال إحي

تنظمـــه الجامعـــة بالتعـــاون مـــع معهـــد 

الشـــارقة للـــراث، عـــى مـــدى يومـــي 26 

و27 فبرايـــر الجـــاري في القاهـــرة، كـــا 

تبـــادل الطرفـــان وجهـــات النظـــر حـــول 

آفـــاق التعـــاون المتبـــادل، وبنـــاء شراكـــة 

ـــل  ـــرات وأفض ـــل الخ ـــة، ونق ـــة نوعي معرفي

ــة. ــات الثقافيـ الممارسـ

»الشارقة للتراث« يبحث الاستعدادات للاحتفاء 
بــ »يوم إحياء التراث الثقافي العربي«

العزيــز  عبــد  الدكتــور  ســعادة  أكــد 

الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 

اســتفاد  الشــعبي  الــراث  أن  للــراث، 

وفـّـر  الــذي  الرقمنــة،  عــالم  مــن 

وســيلة لحفــظ الــراث المــادي وغــر 

المــادي، مشــراً إلى أهميــة الرقمنــة 

في روايــة الحكايــة الشــعبية بشــكل 

ــع  ــى مواق ــا ع ــج له ــي، والتروي تفاع

الاجتماعــي. التواصــل 

وأضــاف المســلمّ  أن هنــاك العديــد مــن 

الوســائل الرقميــة التــي تتيــح حفــظ 

تقنيــات  بينهــا  مــن  وإتاحتــه،  الــراث 

للقــارئ  تتيــح  التــي  الهولوغــرام، 

معهــا  والتفاعــل  الحكايــات  متابعــة 

بشــكل افــراضي، مــا يشــجّعه عــى 

الورقــي. الكتــاب  شراء 

ــا  ــي نظمه ــدوة الت ــال الن ــك خ ــاء ذل ج

بدولــة  الوطنيــة  والمكتبــة  الأرشــيف 

الإمــارات تحــت عنــوان: »الــراث والهوية 

الفــرص  الرقمنــة..  عــر  في  العربيــة 

الاســتعداد  إطــار  في  والتحديــات«، 

القاهــرة  معــرض  في  للمشــاركة 

مــن  نخبــة  بحضــور  للكتــاب،  الــدولي 

قــادة الفكــر والثقافــة بمــر والإمــارات.

عبدالعزيز المسلّم :  الرقمنة أسهمت في حفظ التراث الشعبي 

للـــراث  الشـــارقة  معهـــد  أطلـــق 

ـــمعية  ـــة والس ـــة البصري ـــه الإعلامي هويت

ـــامية  ـــه الس ـــد رؤيت ـــا يجس ـــدة، بم الجدي

في صـــون الـــراث، وحفـــظ الهويـــة، 

ومبادراتـــه  جهـــوده  مـــن  ويعـــزّز 

المتواصلـــة لإبـــراز الأبعـــاد الحضاريـــة 

ـــارقة. ـــارة الش ـــة لإم ـــة والعلمي والثقافي

جـــرت مراســـم الإطـــاق بحضـــور ســـعادة 

عبدالرحمـــن  عبدالعزيـــز  الدكتـــور 

الشـــارقة  معهـــد  رئيـــس  المســـلمّ، 

ـــؤولين  ـــار المس ـــن كب ـــف م ـــراث، ولفي لل

في  الـــراثي،  بالشـــأن  والمهتمـــن 

ــات  ــش فعاليـ ــى هامـ ــم عـ ــل أقيـ حفـ

لملتقـــى  عـــرة  الثالثـــة  الـــدورة 

ــة،  ــارقة الـــدولي للحـــرف التقليديـ الشـ

ـــوث  ـــارقة للبح ـــع الش ـــد بمجم ـــذي عق ال

والابتـــكار. والتكنولوجيـــا 

عبدالعزيـــز  الدكتـــور  ســـعادة  قـــال 

الشـــارقة  معهـــد  رئيـــس  المســـلمّ، 

للـــراث: إن إطـــاق المعهـــد هويتـــه 

ـــول  ـــرة التح ـــن مس ـــدرج ضم ـــدة ين الجدي

والمـــدروس  والواعـــي  النوعـــي 

المســـتقبل،  نحـــو  الشـــارقة  لإمـــارة 

للثقافـــة  حاضنـــة  مكانتهـــا  وترســـيخ 

وعربيـــاً  محليـــاً  والمعرفـــة  والقيـــم 

الســـموّ  صاحـــب  وبقيـــادة  ودوليـــاً، 

الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 

القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعـــى 

ـــد  ـــاً إلى أن المعه ـــارقة، لافت ـــم الش حاك

يحـــرص عـــى ضـــان توافـــق مبادراتـــه 

الحـــاضرة  الرؤيـــة  مـــع  المختلفـــة 

الشـــارقة،  لإمـــارة  والمســـتقبلية 

الطموحـــة. وغاياتهـــا 

إطلاق الهوية البصرية والسمعية  لمعهد الشارقة للتراث
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العدد

ملف العدد

ملف العدد

                     تحتفل بـ 7 أعوام 

في نشر التراث وتوثيقة
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ملف العدد
العدد

ــظ  ــد وحف ــن رص ــه م ــه مؤلف ــام ب ــا ق ــم، وم ــن الندي ــت لاب ــاب الفهرس ــتذكر كت ــا اس عندم
للمكتبــة العربيــة الإســامية، ومكتبــات العــالم بــأسره في وقتــه، ومــا قــام بــه مؤلفــو 
الموســوعات العربيــة المتخصصــة، مثــل القلقشــندي في موســوعته الإنشــائية »صبــح 
العمــري في موســوعته الأدبيــة  اللــه  الأعــى في صناعــة الإنشــا«، وابــن فضــل 
والتاريخيــة والجغرافيــة »مســالك الأبصــار في مماليــك الأمصــار«، وابــن منظــور في 
الفــرج  كتــاب »الأغــاني« لأبي  العــرب«، وقبــل ذلــك  موســوعته المعجميــة »لســان 

ــرب. ــات الع ــار وحكاي ــعار وأس ــه أدب وأش ــن دفتي ــظ ب ــذي حف ــاني، ال الأصفه

ل ببليوغرافيا التراث 
ّ
تمث

الشعبي في دولة الإمارات

عندمــا أســتذكر هــذه الإنجــازات والإبداعــات، وهــذا العمــل 

الــدؤوب المتواصــل، لتحقيــق هــدف واحــد هــو الحفــاظ 

موســوعة،  كل  مؤلــف  أراده  الــذي  المحتــوى  عــى 

ــذا  ــتحق ه ــي تس ــة الت ــة العلمي ــك الحرك ــداً تل ــون راص ليك

العنــاء والنصــب مــن المؤلــف، أســتذكر مــع كل ذلــك مجلــة 

ــي  ــراث، الت ــارقة لل ــد الش ــن معه ــدر ع ــي تص ــراود« الت »م

رســمت لنفســها طريقــاً بــن المجــات التراثيــة المتخصصــة، 

ــة. ــها بصم ــع لنفس وتصن

ــوى  ــة في محت ــة الكتاب ــدأ رحل ــا تب ــن هن ــدأ، وم ــا أب ــن هن م

أدبي شــعبي كالبحــر الخضــم، لا تعلــم طرفيــه، ولا تصــل 

الــراث  أعــاق  في  الغــوص  رحلــة  إنهــا  منتهــاه،  إلى 

الشــعبي الإمــاراتي، وبقيــة شــعوب العــالم، لنســتخرج 

ــا الأجــداد مــن ثــروة لغويــة وأدبيــة  منــه لآلــئ مــا تركــه لن

الــراث  بشــقّيه  الشــعبي  الــراث  واقتصاديــة،  وثقافيــة 

المــادي والــراث غــر المــادي، بــكل مــا يضمــه كلا النوعــن 

ــب. ــراثي لا ينض ــزون ت ــن مخ م

ــدد الأول  ــدور الع ــابعة لص ــنة الس ــاب الس ــى أعت ــن ع ونح

مــن مجلــة »مــراود«، هــذه المجلــة التــي أوجــدت لنفســها 

مكانــاً وكيانــاً بــن المجــات العلميــة ذات التخصــص في طــرح 

ــكل  ــوروث، ليش ــراث والم ــق بال ــام، والمتعلّ ــوى الع المحت

أداة مــع أدوات البحــث والمحــركّ لــكل مــن يريــد معرفــة 

الموضوعــات العامــة المتنوعــة في الــراث العــام، والــراث 

ــكل  ــالم بش ــاص، والع ــكل خ ــارات بش ــة الإم ــاص في دول الخ

عــام.

ــاب  ــة أن تســتقطب الكتّ لقــد دأبــت هــذه الموســوعة التراثيّ

المتخصصــن وأصحــاب الخــرة والأكاديميـّـن والمهنيــن 

ــة  ــد المعرف ــم في رف ــخّروا قلمه ــراث، ليس ــاع ال في قط

مــا  بــكل  الســاحة  رفــد  عــى  والعمــل  للقــراّء،  التراثيّــة 

ــن  ــعبي م ــراث الش ــة ال ــث، لمعرف ــارئ والباح ــه الق يحتاج

ــارات  ــث إن الإم ــة، حي ــرة والمتنوع ــات الكث ــال الموضوع خ

تمتلــك مخزونــاً غنيــاً مــن الــراث الثقــافي غــر المــادي 

والتقاليــد  والفولكلــور  الشــفهي  الأدب  مجــالات  في 

اليدويــة  والأعــال  والحــرف  الشــعبية  والمعتقــدات 

الألعــاب  بالإضافــة إلى  التقليديــة والأغــاني والرقصــات، 

والرياضــات الشــعبية والفنــون الاســتعراضية، التــي تعــد 

ــاراتي، إلى  ــع الإم ــة في المجتم ــاة اليومي ــن الحي ــزءاً م ج

الإمــاراتي  والــزي  التقليديــة  والصناعــات  الحِــرف  جانــب 

البيئــات  تــراث  الشــعبية الإماراتيــة، إضافــة إلى  والأكلات 

الثلاثــة، وهــي البريــة والبحريــة والجبليــة.

ــاً  ــياً مه ــاً أساس ــراث عام ــكل ال ــة يش ــذه المنظوم وبه

في الحفــاظ عــى التنــوع الثقــافي في مواجهــة العولمة 

المتزايــدة. ففهــم الــراث الثقــافي المــادي وغــر المادي 

للجماعــات المختلفــة يســاعد عــى الحــوار بــن الثقافــات، 

ــر  ــى س ــل ع ــا يعم ــادل، ك ــرام المتب ــى الاح ــجّع ع ويش

أغــوار الآخريــن، والتعايــش معهــم.

التعامــل مــع الأقســام الخمســة  أن يتــم  لــذ كان لزامــاً 

ــراث  ــكو« لل ــف »اليونس ــب تصني ــادي، حس ــر الم ــراث غ لل

أقســام  خمســة  إلى  المعنــوي(  )الــراث  المــادي  غــر 

رئيســة، هــي:  

1. الــراث الشــفهي بمــا يتضمنــه مــن لغــة وشــعر وأمثــال 

وألغــاز وحكايــات، وغيرهــا مــن أنــواع الأدب الشــفاهي.

الشــعبية  والزفـّـات  والموســيقى،  الأدائيــة،  الفنــون   .2

وغــره.  والرقــص 

الطعــام  ومهــارات  والاحتفــالات  والتقاليــد  العــادات   .3

الأواني.  وتقاليــد 

4. المعــارف الشــعبية والمعتقــدات مثــل الطــب الشــعبي، 

الإيمــان بالســحر والشــعوذة. 

5. المهارات المرتبطة بالحِرف والصناعات اليدوية.

ــرفّ  ــادي، ويع ــراث الم ــة ال ــع منظوم ــل م ــك التعام وكذل

الــراث بأنــه أحــد أشــكال الــراث الثقــافي الــذي يسُــتخدم 

مثــل:  عــام،  بشــكلٍ  الماديــة  الآثــار  جميــع  عــن  للتعبــر 

ــار  المبــاني التراثيــة، المواقــع الأثريــة، والآث

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات
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ملف العدد
العدد

التاريخيــة، والتحــف، والقطــع الأثريــة الماديــة التــي تصنــع 

ــا  ــة، وغيره ــات الفني ــال كالإبداع ــر الأجي ــل ع ــم وتنتق وترم

ــة  ــار المهم ــلِّ الآث ــةً إلى جُ ــة، إضاف ــواد الملموس ــن الم م

جمعــاء،  للبشريــة  أو  محــددة،  لأمّــة  أو  مــا،  لمجتمــع 

وتنقســم أنــواع الــراث الثقــافي المــادي إلى قســمين، 

ــا:  ه

1. التراث المادي المنقول كالتحف والآثار.

2. التراث المادي غير المنقول كالمباني.

ــنوات  ــر الس ــوى، وع ــذا المحت ــق ه ــد أن تحق وبع

اليــوم  »مــراود«  مجلــة  أصبحــت  الســبع، 

والأكاديميــن  والباحثــن  القــراء  قبلــة 

الشــعبي،  الــراث  في  والمتخصصــن 

ــة  ــة والثريّ ــا الغنيّ ــكل بمواده ــت تش وأصبح

الزمــن موســوعة  أقــل مــن عقــدٍ مــن  خــال 

تراثيــة، تضــم مكتبــة تراثيــة كبــرة، وتحتــوي عــى: 

1. الدواوين والمختارات الشعرية.

2. الأبحاث والدراسات في الشعر الشعبي.

الــراث  في  والدراســات  الأبحــاث   .3

. لشــعبي ا

يَِّ الذاتية. 4. التراجم والس

5. المعاجم اللغوية.

6. العادات واللغات 

الدخيلة.

7. العادات والتقاليد.

نَع. 8. السَّ

9. الممارسات والطقوس.

10. الحكايات والقصص.

11. أدب الرحلات والأسفار.

12. التاريخ التراثي.

13. أسماء المدن والمناطق والقُرى وتاريخها 

وجغرافيتها.

14. تاريخ القلاع والحصون والأبراج 

والمربعّات.

15. الفن والغناء التراثي.

16. التعليم التقليدي.

17. المتاحف.

18. المواقع التراثية.

19. المباني التراثية والأثرية.

20. الأسواق الشعبية.

21. الطب الشعبي.

22. الحِرفَ والمهن.

23. الصيد والقنص.

24. الألعاب الشعبية.

25. الزراعة والأشجار والنباتات الموسمية.

26. المواسم والدرور والأمطار والرياح.

27. الزينة.

28. الحُلِ.

29. العطور.

30. الأزياء والملابس.

31. الأمثال الشعبية.

32. الكنايات الشعبية.

33. الألغاز.

34. الفنون الأدائية والأهازيج.

35. فنون وتقاليد أداء العروض.

36. المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة 

والكون، ومنها البيئة البرية والبيئة البحرية والبيئة 

الجبلية.

37. المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية 

التقليدية.

ــا  ــرض لببليوغرافي ــذا الع ــد ه وبع

ــة  ــر مجل ــعبي ع ــراث الش ال

أصــل إلى مــا  »مــراود«؛ 

أريــد قولــه، وهــو تحقيق 

إلى  والوصــول  الهــدف 

التراثيــة  الموســوعات  مرحلــة 

التــي تعُــدُّ بمثابــة المصــادر والمراجع 

للــراث الشــعبي، فهــذه المكتبــة التراثية 

»مــراود«  مجلــة  أنتجتهــا  التــي  الكبــرة 

ــد مــن  ــاج إلى تضافــر الجهــود، وتقديــم المزي تحت

المحتــوى الــراثي؛ لتكــون المرجــع والمصــدر 

الدارســن  لرفــد  بــه  والموثــوق  الصحيــح 

والمختصــن  والمؤلفــن  والباحثــن 

الشــعبي  بالــراث  والمهتمــن 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في 

العــالم. وبقيّــة  المتحــدة، 

أنهــا تشــارك دائمــاً في كل  كــا 

ــن  ــدد م ــوان مح ــاص لعن ــف خ ــدد بلم ع

ــردم  ــة، وت ــك ثلم ــد بذل ــراث، لتس ــن ال عناوي

فجــوة، وتحقــق غايــة، وترســم طريقــاً، يلتمســه 

ــم. ــب العل طال

ــاظ  ــع الاحتف ــة، م ــاء والحداث ــة والبن ــا الثق ــوات ملؤه ــو خط ــارقة تخط ــارة الش ــزال إم لات
بالمــوروث الشــعبي الأصيــل الــذي تمتــد جــذوره إلى مئــات الســنين، هــذه النظــرة 
ــأت مــن فــراغ، وإنمــا جــاءت انعكاســاً لتوجيهــات صاحــب الســمو  ــة لم ت الشــارقية الثاقب
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، الــذي حافــظ عــى الــراث بــكل تجلياتــه 
المختلفــة، ومكوناتــه الرصينــة، ولا تســتغرب عندمــا تــم ربــط المواطــن بثقافتــه الوطنيــة 
والمحافظــة عليهــا، مــن خــال مؤسســات تتنفــس الإبــداع، وتتســابق في نــر المعرفــة 
ــا  ــت بحلوه ــام مض ــا لأي ــاد بن ــذي ع ــافي ال ــراث الثق ــا ال ــن ضمنه ــا، وم ــتى أنواعه بش

ــاً. ــه جميع ــم الل ــخوصها، رحمه ــا وبش ومواقفه

مشروع مجتمعي فكري
د. سالم زايد الطنيجي

كاتب وباحث تراثي - الإمارات 
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ملف العدد
العدد

معايــر التميــز الثقــافي متنوعــة، لكــن عندمــا نــرى مــا 

قامــت بــه مجلــة »مــراود« مــن دور ثقــافي يحتــاج منّــا 

اســتقطاب  مــن  الاســتثنائي  الجهــد  لهــذا  وقفــة  إلى 

ــاح  ــة، ونج ــاركة دؤوب ــن، ومش ــاب مبدع ــة، وكتّ ــام ناضج أق

تشــاركي مــن الجميــع، هــذا بحــد ذاتــه نجــاح إبــداع ثقــافي 

إحــدى  تعــد  »مــراود«  مجلــة  الــراث،  عــى  للمحافظــة 

المجــات التراثيــة التــي لهــا خصوصيتهــا في الســر عــى 

خــط تــراثي ثقــافي، وهــي بذلــك تجســد قيمــة مــن القيــم 

المتنوعــة في الثقافــة المحليــة، هــي المحافظــة عــى 

الكيــان الــراثي الجميــل.

معهــد الشــارقة للــراث أوجــد لنــا فضــاءات ثقافيــة في 

ــة  ــدول الخليجي ــارات وال ــة الإم ــتوى دول ــى مس ــراث ع ال

والعربيــة، ومــن هنــا هــي إحــدى هــذه الأدوات للقــوة 

الناعمــة في الــراث الثقــافي، ولــن تســتغرب عندمــا تــرى 

ــرق  ــن ط ــراود« م ــة »م ــا مجل ــي أضافته ــود الت ــذه الجه ه

ــافي،  ــب الثق ــذا الجان ــائقة في ه ــة وش ــات منوع لموضوع

يفــوق  بشــكل  عليــه،  والمحافظــة  رعايتــه  تمــت  الــذي 

الوصــف، وعندمــا نقــوم بتصفــح هــذه المجلــة، نجــد التنــوع 

يبحــث  التــي  الثقافيــة  الكبــر والــراء في الموضوعــات 

عنهــا المهتمــون مــن الباحثــن والقــراّء في هــذا الجانــب، 

بــل أصبحــت مجلــة »مــراود« اليــوم تــري المكتبــة الوطنيــة 

بموضوعــات مهمــة جــداً في الــراث الثقــافي، ولعلهــا 

ــث  ــارئ يبح ــت الق ــث جعل ــي، حي ــداف والمرام ــت الأه أصاب

عنهــا، وينهــل منهــا، ويعتــز بهــا؛ لمــا يجــده مــن موضوعات 

ــارات. ــع في الإم ــذا المجتم ــذور ه ــة وج ــة في ثقاف متنوع

أعــداداً  »مــراود«  مجلــة  أضافــت  الســياق،  هــذا  وفي 

مماثلــة لعمــر الدولــة، وهــي الخمســن هنــا، وأرى أن 

هــذه المجلــة تســر بخطــى ثابتــة وممنهجــة، وأتمنــى مــن 

القائمــن عليهــا جمــع هــذه الأعــداد في مجلــد واحــد؛ لــي 

يجــد القــارئ مــا فاتــه مــن أعــداد للســنوات الماضيــة التــي 

صــدرت فيهــا هــذه النفائــس الثقافيــة التــي لا غنــى عنهــا 

لــكل محــب لــراث وطنــه وأمتــه، والجهــد الــذي قامــت بــه 

أسرة التحريــر جهــد اســتثنائي ومميــز مــن جميــع الجوانــب، 

ولعــي لا أجــد الكلــات التــي أثنــي مــن خلالهــا عــى هــذه 

ــل  ــمّ الهائ ــة للك ــة رصين ــع خط ــن وض ــة، م ــود المبارك الجه

مــن الموضوعــات، وجمعهــا ومتابعتهــا وتدقيقهــا، وصــولاً 

إلى نشرهــا وإيداعهــا في المكتبــات الوطنيــة وأروقــة 

ــراث. ــارقة لل ــد الش معه

تــؤدي مجلــة »مــراود« الثقافيــة دوراً رياديــاً مهــاً في 

وفي  الحضاريــة،  المعرفيــة  والنهضــة  الثقــافي  الحــراك 

تعميــق وتأصيــل الوعــي الثقــافي، وخاصــة التراث الشــعبي، 

واحتضــان الكتـّـاب هــو بحــد ذاتــه قيمــة مضافــة، وكذلــك 

فتــح أبــواب وآفــاق النقاشــات والســجالات حــول القضايــا 

والمســائل التــي ترتبــط بالــراث الثقــافي.

ــئلة،  ــرح الأس ــري، يط ــي فك ــروع مجتمع ــراود« م ــة »م مجل

هــو  مــا  الحيــاة  في  هنــاك  أن  ليــدرك  القــارئ،  ويســتفزّ 

ــاة  ــوة للحي ــي دع ــوق، ه ــتهلاك والتس ــم الاس ــن قي ــل م أجم

مــن  جــزءاً  المــروع  يعتــر  إذ  أفضــل،  بشــكل  ولتذوقهــا 

منظومــة متكاملــة يعمــل عليهــا معهــد الشــارقة للــراث، 

ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــن صاح ــه م ــم وتوجي بدع

بــن محمــد القاســمي، حفظــه اللــه، وإننــا نــدرك الحجــم الكبــر 

للتحديــات التــي تواجهنــا في الحيــاة الثقافيــة، غــر أن إيماننــا 

بمــا نفعلــه يدفعنــا لمحاولــة جعــل العــالم مــن حولنــا، وعــى 

الرغــم مــا يعانيــه مــن فقــر ثقــافي، نؤمــن بثقافــة الحيــاة 

والجــال والأدب والفــن والفلســفة والــراث الثقــافي الأصيــل.

متحــركاً في  الثقافيــة مــؤشراً  وتشــكل مجلــة »مــراود« 

الإمــارات،  مجتمــع  في  التراثيــة  للثقافــة  البيــاني  الخــط 

ــاب  وهــي في ولادتهــا واســتمرارها تحقــق طموحــات الكتّ

والقــراّء في تطويــر حياتهــم الثقافيــة والمعرفيــة، وتعــر 

عــن خصوصيــة هــذه الحيــاة، ونبضهــا وخياراتهــا وقدرتهــا 

الفائقــة عــى التواصــل مــع تراثهــا وحاضرهــا، ومــع ثقافــات 

ــا. ــن حولن ــة م ــعوب العربي كل الش

وتشــكل مجلــة »مــراود« مــؤشراً متحــركاً في الخــط البيــاني 

للثقافــة المحليــة، فهــي إذا كانــت تعــر عــن خصوصيــة 

ــل  ــى التواص ــا ع ــا وقدرته ــا وخياراته ــاة ونبضه ــذه الحي ه

ــرى  ــعوب الأخ ــات كل الش ــع ثقاف ــا، وم ــا وحاضره ــع تراثه م

ــاب  ــات الكتّ ــق طموح ــا تحق ــك في أنه ــا ش ــالم، ف في الع

ــة  ــم الإبداعي ــراز قدراته ــم، وإب ــر حياته ــراّء في تطوي والق

الــراث  قضايــا  حــول  المتنوعــة  الموضوعــات  طــرح  في 

ــول  ــتطيع الق ــا أس ــن هن ــربي، وم ــي والع ــافي المح الثق

ــراود« دور  ــة »م ــه مجل ــت ب ــذي قام ــافي ال ــدور الثق إن ال

اســتثنائي كبــر، ولاتــزال تقــدم الكثــر مــن الموضوعــات 

وتفاصيلــه  وخصوصيتــه  بالــراث  ترتبــط  التــي  الثقافيــة 

المتنوعــة.

ختامــاً، مضــت مجلــة »مــراود« في الســر بخطــوات واثقــة 

ونجدهــا  الثقافيــة،  ومراميهــا  غايتهــا  إلى  بالوصــول 

وموضوعاتهــا  الكبــار،  بكتاّبهــا  الــدوام  عــى  متألقــة 

والمحافظــة  والاهتــام  بالقــراءة  والجديــرة  المميــزة، 

ــودة  ــة إلى الع ــافي بحاج ــري ثق ــد فك ــا جه ــا؛ لأنه عليه

إليهــا بــن الفينــة والأخــرى، وأنــا فخــور جــداً بهــذه المجلــة 

التــي قدمــت لي الكثــر مــن المعــارف، والتراكــم الثقــافي؛ 

القريبــة منــي، وأيضــاً  لأنهــا حقــاً مجلــة مــن المجــات 

ــاب، مــع هــذه الكوكبــة الرائعــة مــن  فخــور بأننــي أحــد الكتّ

المبدعــن فيهــا، تحيــةً للجميــع مــن الأعــاق، ودامــت 

ــودّ. ــام ب ــذه الأق ه
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

العــن هــي أول نافــذة عــى الوجــود يــرى بهــا الإنســان الكــون، وينعكــس العــالم 
الخارجــي في داخلــه مــن خلالهــا، فالطفــل وإن كانــت أبعــاد نظــر محــدودة، إلا أنهــا 
تتوســع شــيئاً فشــيئاً حتــى يــرى مســاحات شاســعة، خصوصــاً بعــد أن يتحــرك عــى 
البســيطة، مسكتشــفاً العــالم الــذي يعيــش فيــه، وفي الــراث اهتــام خــاص بتكحيــل 
العــن، ســواء عنــد الطفــل أو المــرأة أو حتــى الشــباب والكبــار، إلا أن اكتحــال الفتــاة وهــي 
عــى مشــارف الــزواج لــه عمــق وجــداني قبــل البعــد الجــالي؛ لأنهــا تنتقــل مــن مرحلــة 
الحيــاة الفرديــة البريئــة إلى مرحلــة تحقيــق الــذات والحيــاة المشــركة المتكاملــة، وكأنها 
ترســم بالمــرود قصــة حيــاة جديــدة، ملؤهــا الحــب والأمــل والطمــوح. وأتســاءل هنــا »هــل 

يوجــد عضــو يمثــل الجــال الظاهــري مثــل العــن؟«. 

من سلسلة الذاكرة الشعبية 

م
ّ
لعبدالعزيز المسل

و»مــراود« جمــع، والمفــرد »مــرود« وهــو الميــل الــذي 

يكُتحــل بــه، وحينــا تــرد المفــردة تحــرك في الأذهــان دلالات 

ــذر،  ــس والح ــة في النف ــال والثق ــا الج ــن أهمه ــرة، م كث

فالمــرود أداة لتجميــل العــن، ويصنــع مــن مــواد أوليــة 

عديــدة مثــل العــاج والصــدف والخشــب والزجــاج أو المعــادن 

كالحديــد والنحــاس والذهــب والفضــة ، وكل هــذه الخيــارات 

ــر في  ــا يتواف ــأسرة، وم ــادي ل ــع الاقتص ــى الوض ــدل ع ت

ــع. المجتم

ولعــل »مــراود«، وهــو كتــاب صغــر في الحجــم عميــق 

في فكرتــه للباحــث عبدالعزيــز عبدالرحمــن المســلمّ، كان 

ولا يــزال ملهــاً لنــا؛ لأن نكحــل أعيننــا بــي جميــل مــن 

تراثنــا، كــا يقــول الباحــث في الغــاف الخلفــي. فعبــارة 

»كحّــل بــه عينــك« في تراثنــا كنايــة معناهــا أن تســتمتع 

الكتــاب،  عنــوان  جــاء  ومنــه  أيضــاً،  الــيء  إلى  بالنظــر 

في  الصــادر  فالكتــاب  البديعــة،  مجلتنــا  عنــوان  ولاحقــاً 

منتصــف ســبتمبر 2002 أي قبــل أكــر مــن عشريــن عامــاً 

ــي  ــاشر حكوم ــن ن ــث ع ــن البح ــداً ع ــردي بعي ــد ف كان بجه

ــذي  ــعبية ال ــرة الش ــن الذاك ــلة م ــن سلس ــي، وضم أو مح

تبناهــا الكاتــب، وآمــن بفكــرة الحفــاظ عــى الــراث، وجعلــه 

مســتمراً في الحيــاة، مــن خــال تقريبــه إلى مجتمــع يتمــدّن 

بسرعــة، ويواجــه عــر العولمــة وتمــازج الحضــارات، مــا 

يشــكل خطــراً عــى هويــة إنســان هــذه الأرض، حيــث يقــول 

ــه ولا  ــبق في ــي  الس ــد لا أدّع ــه »جه ــاب إن ــة الكت ــل بداي قب

وتحمّلــت  أحببتهــا  التــي  مســؤوليتي  ولكنهــا  الريــادة، 

عناءهــا«، فالكتــاب في نظــره »لا يعتــر بديــاً عــن المراجــع 

والمصــادر المتخصصــة والمتعمّقــة في الموضوعــات التــي 

ــة، وفي  ــح مقتضب ــا ملام ــه، ولكنه ــا صفحات ــن ثناي ــا ب ذكره

ــة  ــم قل ــة، رغ ــل والإدام ــه التأصي ــول: إن هدف ــة يق المقدم

الكــوادر والإمكانــات، وإن إصداراتــه بمثابــة الوجبــات الصحيــة 

الخفيفــة، إن لم تنفــع فإنهــا لــن تــر؛ ولكــن المؤلــف أثبــت 

خــال العشريــن ســنة الماضيــة أنــه مــاض في طريــق يعــرف 

ــؤوليته. ــدار مس ــه ومق ــن وجهت أي

تمســكه  أن  تســتطيع  الــذي  الصغــر  بحجمــه  فالكتــاب 

بكــف يــد واحــدة، قريــب إلى النفــس، ولا يصدمــك بثقــل 

ــه،  ــن قراءت ــاس م ــر الن ــا، ولا ينف ــي يحتويه ــات الت المعلوم

ــة، إلا  ــاوز 140 صفح ــه لا يتج ــدد صفحات ــم أن ع ــى الرغ فع

ــؤالاً  ــال 444 س ــن خ ــل م ــى الأق ــدة ع ــدم 444 فائ ــه ق أن
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للذاكــرة،  إنعــاش  عمليــة  فالســؤال  الكتــاب،  في  طــرح 

ووســيلة مثــى لترســيخ المعلومــة والحفــاظ عليهــا؛ لذلــك 

ــار،  ــار والكب ــه الصغ ــه، يتناول ــاب في محل ــلوب الكت ــاء أس ج

ــر  ــكل ي ــة ب ــة المنوع ــه التراثي ــن معلومات ــتفيدون م ويس

ــاع  ــيلة إمت ــراث وس ــوس أن ال ــخ في النف ــهولة، ويرس وس

ــى  ــة ع ــم والمنافس ــى التعل ــان ع ــز الإنس ــة، ويحف وبهج

ــه  ــي في ــرى يم ــياقات أخ ــاك س ــل هن ــراث، ولع ــظ ال حف

ــا. ــتفادة منه ــر بالاس ــاب جدي ــذا الكت ه

يتصــدر الغــاف الأمامــي صــورة فوتوغرافيــة لـــ»صراي« 

ــو  ــراي ه ــدان، وال ــف الع ــدع يوس ــان المب ــة الفن بعدس

الــراج المعــروف، ويصنــع ســابقاً باســتخدام قنينــة تمــأ 

بالغــاز وتســد بالتمــرة، بعــد أن يتصــل حبــل مــن خلالهــا 

مــن داخــل القنينــة إلى خارجهــا، ويحــال صــورة »المــرود« 

ــب  ــن الكات ــة م ــذه محاول ــل ه ــي، ولع ــاف الخلف إلى الغ

ــل في  ــا يفع ــا، ك ــتفهام في أذهانن ــة اس ــك علام لتحري

داخــل الكتــاب، إذ إن الأســئلة معزولــة عــن أجوبتهــا، ولا 

أظــن أن اختيــار »الــراي« في غــاف الكتــاب الأمامــي جاء 

مصادفــة، ولعلــه إشــارة إلى الابتكار، وإلى إشــعال طريق 

ــات  ــو المعلوم ــن نح ــام الع ــور أم ــاءة الن ــة أي إض الحرك

إلى  الوصــول  حتــى  المتلقــي  ذهــن  في  المفقــودة 

ــاب؛ أي  ــة الكت ــن في نهاي ــه الع ــل ب ــذي تكح ــرود ال الم

صــورة الغــاف الخلفــي، وهنــاك تكتحــل العيــون بالمتعــة 

المنشــودة – كنايــة كــا ذكرنــا آنفــاً - والتــي حققهــا 

ــة  ــات التراثي ــرة بالمعلوم ــاش الذاك ــال إنع ــن خ ــاب م الكت

ــزة.  الممي

ــام  ــة أقس ــم إلى أربع ــه ينقس ــاب، فإن ــوى الكت ــا محت وأم

وهــذا  الشــعبية،  الأمثــال  الأول  القســم  ففــي  رئيســة، 

القســم أورد فيــه الباحــث 35 مثــاً شــعبياً ناقصــاً يتوجــب 

عــى القــارئ تذكــر تكملــة المثــل.

كالأمثلة الآتية:

»البيت بيتك والمسجد....«؟

وجوابه: »أدفا لك«.

أو »بشرني بولد قلت بشرني ....«.

وجوابه »بجار«.

ــعبياً،  ــزاً ش ــث 51 لغ ــه الباح ــأورد في ــاني ف ــم الث ــا القس وأم

يتوجــب عــى القــارئ أن يحــل الألغــاز، وعــى ســبيل المثال:

»غنــم ســود في البطحــا رقــود إذا اهتــز العــود زادوا الغنــم 

سود«

وجوابه: »القلم عند الكتابة«.

أو المثال التالي:

»معكوف ياكل ولا يشوف«.

وجوابه: »الداس؛ أي المنجل«.

وفي القســم الثالــث مــن الكتــاب نجــد المعضــات اللســانية، 

ــد  ــارئ أن يعي ــى الق ــب ع ــانية يتوجّ ــة لس ــه 20 معضل وفي

ــئ  ــرات دون أن يخط ــس م ــظ لخم ــى اللف ــة ع ــة عصي جمل

ــول: ــل أن تق ــق، مث في النط

»نخّي منثور ألقِط واقرض«.

أو أن تقول خمس مرات:

»هرمة حمرا«.

الإجابــة  في  وخيــارات  ســؤال   300 الرابــع  القســم  وفي 

يتوجــب عــى القــارئ أن يختــار أحــد الخيــارات المتاحــة، ومــن 

ــئلة: الأس

بياتة هي: »)لؤلؤة – منطقة - المطر الغزير(«

والصحيح هي منطقة.

أو السؤال التالي:

»موزةّ: )فاكهة- لؤلؤة-غزالة صغيرة(«

والصحيح هي: »لؤلؤة«

وأمــا آخــر أقســام الكتــاب فخصــص للشــعر الشــعبي، وفيــه 

38 ســؤالاً عــن معنــى مفــردة وردت في أبيــات أو عــن قائــل 

بيــت مشــهور مــن الأبيــات فعــى ســبيل المثــال نجــد:

»خدلجّ خدك اللي كالسفرجل    سفر بدر وسفر شمس وسفر جل«

ــة - الخــد الممتلــئ  ــاة الجميل ــج )الفت مــا معنــى كلمــة خدلّ

ــن(؟ -الجب

والإجابة هي: »الخد الممتلئ«.

وسؤال آخر عن قائل الأبيات التالية:

ما تزهي الـدلـة بلا قنـاد      ولا تنفع الدعوى بلا شهود

ولا يدخل المحمل بلا سناد      ما بين فشت وموي وحدود

ــد  ــي - ماج ــث القبي ــر - غي ــد الخ ــي: )راش ــارات ه والخي

النعيمــي(

هــو  الأبيــات  قائــل  أن  أي  الصحيــح  هــو  الأخــر  والخيــار 

النعيمــي. عــي  بــن  ماجــد  الشــاعر 

وعــى ذلــك فــإن هــذا الكتــاب الصغــر في حجمــه، يلخــص 

ــة  ــي 1. أهمي ــدة، ه ــة ع ــاط مهم ــث إلى نق ــه الباح ــا توج لن

تبســيط عــرض المــواد التراثيــة. 2. اختيــار الأســلوب الشــائق 

التراثيــة.  الموضوعــات  تنــاول  في  المتعــة  وتحقيــق 

الإصرار  وأخــراً  الــراث،  وحفــظ  تعلـّـم  عــى  التحفيــز   .3

والمثابــرة في هــذا الطريــق، حيــث إنــه اســتطاع أن يوصــل 

الموضوعــات  شــتى  ومــن  المعلومــات،  مــن  كبــراً  كــاًّ 

التراثيــة بإمكانــات متواضعــة، حتــى أصبــح اليــوم قــدوة 

ورمــزاً مهــاً مــن رمــوز الــراث الوطنــي في دولــة الإمارات 

العربيــة المتحــدة، مــن خــال إدارتــه دفــة ســفينة عملاقــة، 

تتمثــل في معهــد الشــارقة للــراث، محافظــاً عــى إرث 

الآبــاء والأجــداد، بأحــدث الطــرق والممارســات العالميــة.
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ملف العدد
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ليــس مــن الممكــن عــى المجتمعــات والحكومــات التقــدم باتجــاه تنفيــذ مشــاريع التنمية 

والإعــار، وبنــاء البنــى التحتيــة لتلــك المشــاريع، دون أن يكــون هنــاك التفــات إلى 

مأثــورات الشــعب وتراثــه الثقــافي، ومــا تمثلــه مــن أهميــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة 

للجماعــات والمجموعــات الشــعبية، وكذلــك تحديــد الخريطــة الهوياتيــة للوطــن برمتــه.

في نشر ثقافة التراث

أولــت دولــة الإمــارات وحكوماتهــا  الســياق،  وفي هــذا 

ــم  ــاس، وتراثه ــورات الن ــظ مأث ــة لحف ــة خاص ــة عناي المحلي

الثقــافي، مــن خــال رصــد الإمكانــات الســخية، وتشــييد 

ــات،  ــة المهرجان ــات، وإقام ــة والجمعي ــات والأندي المؤسس

وكلهــا جهــود حكوميــة وأهليــة هدفهــا الحفاظ عــى تراث 

مجتمعاتهــا وتأصيلــه، واســتمرار تناقلــه بــن الأجيــال، وكان 

هــذا هــو الضــان الــذي تحقــق لتعزيــز الهويــة الثقافيــة 

ــع. ــة والمجتم ــة للدول والاجتماعي

وقــد لعبــت المجــات الثقافيــة والمهتمــة بالشــأن الثقــافي 

ونــره  وحفظــه  الــراث  صــون  سياســة  في  بــارزاً  دوراً 

والتعريــف بــه، ومجلــة »مــراود«، التــي يصدرهــا معهــد 

ــت  ــي نهض ــات الت ــك المج ــدى تل ــي إح ــراث ه ــارقة لل الش

ــذ إصــدار عددهــا الأول، بتلــك  خــال الســنوات الســبع، من

المهــام، وقامــت بــدور متميــز في نــر ثقافــة التراث، 

والباحثــن عــى خــوض غــار  الكتـّـاب  وتشــجيع 

البحــث والكتابــة في مجــالات الــراث الثقــافي، 

ــة  ــال طبيع ــن خ ــاً، م ــاً لافت ــك نجاح ــت بذل وحقق

اســتقطاب  وكذلــك  المنشــورة،  الموضوعــات 

والأكاديميــن  المهتمــن  مــن  واســع  طيــف 

والباحثــن عــى المســتوى المحــي والعــربي 

للكتابــة فيهــا، الذيــن كانــت لهــم مشــاركات 

مســتمرة ومتميــزة عــى مــدى تلــك الأعــوام الماضيــة 

من عمر المجلة.

المجلــة  عنــوان  اختيــار  قصــة  أمــا 

)مــراود(، فأتذكــر منــذ ســبع ســنوات 

مضــت تلــك الجلســة الحميمــة التــي 

دعــا لهــا ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز 

الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 

للــراث، عندمــا عقــد العــزم عــى إصــدار 

مجلــة شــهرية، تهتــم بالــراث، إلى جانــب 

مجلــة »المــوروث«، وهــي مجلــة علميــة محكّمــة، 

ــردف(  ــاري )م ــع التج ــة في المجم ــذه الجلس ــدت ه وعق

في إحــدى ضواحــي مدينــة دبي. وقــد جــرى تــداول 

المقترحــة  والمســميات  العناويــن  مــن  العديــد 

مســميات  وطرُحــت  إصدارهــا،  المزمــع  للمجلــة 

جيــدة ومهمــة عــدة، وتحمــل دلالات ومعــاني متنوعــة 

ومعــرة عــن مضامــن تراثيــة جميلــة، إلا إن الاختيــار كان عــى 

اســم »مــراود«، وهــي لفظــة محليــة متداولــة في المجتمع، 

وتعنــي محفظــة »الكحــل«، وهــي وعــاء يوضــع فيــه الكحــل، 

ولــه شريــط فــي صغــر، يتــم بــه وضــع الكحــل في العــن. 

ــاً،  ــحوقاً دقيق ــح مس ــن ليصب ــي يطح ــحوق ف ــل مس والكح

ــاء. ــال أو النس ــون للرج ــة العي ــتخدم لزين ويس

ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت »مــراود« هــي العنــوان المعتمد 

ــت  ــمها، وحقّق ــن اس ــهرتها م ــبت ش ــي اكتس ــة، الت للمجل

رواجهــا وانتشــارها مــن هــذه التســمية التراثيــة الرنانــة 

المعروفــة في الإمــارات، وربمــا يجهــل معناهــا العديــد 

ــربي،  ــن الع ــار الوط ــائر أقط ــن في س ــراّء والباحث ــن الق م

ــد  ــا ق ــهرتها، ولأن صيته ــا لش ــر فيه ــابق للن ــكل يتس وال

ــاق. ــغ الآف بل

تناولــت »مــراود« في أعدادهــا المتنوعــة موضوعــات مختلفــة، 

غطــت فعاليــات وأنشــطة المعهــد عــى مــدار العــام، وتخصص 

لــكل فعاليــة ملفــاً خاصــاً يتنــاول مقــالات وموضوعــات ذات 

صلــة بهــذه الفعاليــة أو ذاك النشــاط أو المناســبة. كما 

تهتــم المجلــة عــاوة عــى اهتماماتهــا بالــراث 

عــن  موضوعــات  بنــر  والمحــي  الإمــاراتي 

الــراث العــربي والعالمــي، وهــي إلى جانــب 

زميلاتهــا مــن المجــات المهتمــة بشــأن الــراث 

الثقــافي، قــد أســهمت في تعزيــز اهتمامــات 

والممارســات  الــراث  بعنــاصر  الجمهــور 

الثقافيــة ودراســتها، واســتفزاز الغيوريــن عــى الــراث 

ــر  ــوص لس ــة والغ ــث والدراس ــى البح ع

أغــواره، والتنقيــب عــن كنــوزه الماديــة 

والبشريــة، ونشرهــا في المجلــة، 

وهــذا مــا مكّــن مجلــة مــراود عــى 

ــع  ــن وض ــة م ــنوات الماضي ــدى الس م

أرشــيف تــراثي يعتــد بــه، ويمثــل مرجعــاً 

ــن. ــن والمهتم للباحث

كــا أســهمت »مــراود« في توســيع دائــرة 

يولــون  الذيــن  والكتـّـاب  والدارســن  الباحثــن 

بمأثــورات  والاهتــام  العنايــة  مــن  مزيــداً 

الجماعــات والمجتمعــات المحليــة، وإرثهــم 

الثقــافي عــى المســتوى المحــي والعــربي، 

وأصبــح هــؤلاء يتســابقون للنــر في صفحــات المجلــة، 

ــالات  ــات والمق ــل الموضوع ــار أفض ــى اختي ــون ع ويتنافس

للحصــول عــى شرف الريــادة في نشرهــا وقراءتهــا لــدى 

جمهــور المجلــة.

دور متميز

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  
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في ضــوء الثــورة المعلوماتيــة التــي حاولــت ونجحت في الاســتحواذ على شــبكة التواصل 
بــن القنــوات الثقافيــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وســعت في الوقــت نفســه إلى تحجيــم 
دور أي إصــدار ورقــي، كتابــاً كان أو مجلــة أو جريــدة، وحققــت هــذه الثــورة المعلوماتيــة 
والتكنولوجيــة  نجاحــاً في انحســار نحــو طبيعــة التعامــل مــع هــذه الإصــدارات الورقيــة، 
حيــث اتجهــت نســبة كبــرة مــن القــراّء إلى القــراءة الإلكترونيــة لأســباب وعوامــل عــدة، 
ســواء أكانــت ماديــة أم زمنيــة أم مكانيــة، أم طربــاً ورغبــة في الجديــد، أو تماشــياً مــع 
ــتحواذ  ــر والاس ــت التأث ــد واصل ــاب أولاً، فق ــى الكت ــر ع ــع الأم ــا وق ــياء، وك ــة الأش عولم
عــى عــالم الصحافــة، ونشرهــا الورقــي اليومــي والأســبوعي والشــهري والفصــي، إذ 
توقفــت صحــف كثــرة عربيــة وأجنبيــة، وتخلــت عــن الــورق متجهــة إلى النــر إلكــروني. 

 لــ 
ً
 مديدا

ً
 ثقافيا

ً
عمرا

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

وعــى الرغــم من هــذا التحــول والتغيــر الــذي لا نملك نحن 

بنــي البــر قــوة منعــه، فــإن هنــاك مــن حــاول المزاوجــة 

بــن عــالم الفضــاء الإلكــروني والعــالم الواقعــي، بمعنــى 

ــى  ــاعد ع ــا س ــاً، م ــاً وإلكتروني ــراً ورقي ــج منت ــل المنت جع

الانتشــار بسرعــة الــرق، غــر أن العلاقــة المنســوجة ثقافيــاً 

بــن القــارئ والمنتــج الثقــافي عامــة، هــي علاقــة حميمة، 

الوجدانيــة والعاطفيــة  بــن جوانبهــا الملامــح  وتتبرعــم 

التــي يكنهــا القــارئ تجــاه النــص الورقــي. وهنــاك العديــد 

مــن الأدلــة التــي تدعــم هــذا القــول، فلاتــزال معــارض الكتب 

الورقيــة منتــرة وقائمــة عالميــاً، كــا أن مكتبــات بيــع 

الكتــب التــي لا تتوقــف عــن دوران العطــاء والبيــع والــراء، 

ــاً،  ــم ورقي ــدار كتبه ــدون إص ــن يؤك ــم الذي ــاب فه ــا الكتّ أم

مــع أنهــم يؤمنــون بأهميــة النــر الإلكــروني.

ومعنــى هــذا أن المؤسســات الرســمية والأهليــة المعنيــة 

بالمنتــوج الثقــافي عــر الــورق، تعــدّ هــذا العمــل مــن 

أولوياتهــا الثقافيــة، وبخاصــة أنهــا تؤمــن بــدور النــر 

الورقــي مهــا حــاول المعنيــون بالعــالم الافــراضي أن 

يحجــم دور الإصــدار الورقــي؛ لذلــك تــر هــذه المؤسســات 

ــدور  ــر، وال ــح التعب ــدي إن ص ــافي التقلي ــدور الثق ــى ال ع

المعلومــاتي  والتطــور  يتــاشى  الــذي  الحــداثي 

المعنيــن  وقناعــة  إيمــان  يعنــي  وهــذا  والتكنولوجــي، 

بأمــر المنتــج أن يكــون حــاضراً بالطريقتــن والأســلوبين. وإن 

دل عــى شيء فإنــه يــدل عــى قناعــة المســؤولين بهــذا 

ــي  ــة الت ــدول العربي ــض ال ــده في بع ــا نج ــذا م ــدور. وه ال

ــاول  ــث ح ــن، حي ــر بالطريقت ــى الن ــد ع ــزال تؤك ــت ولات كان

ــاً. ــر إلكتروني ــرة ين ــد ف ــم بع ــاً، ث ــر ورقي ــض أن ين البع

ولكــن مــاذا عــن المجــات والدوريــات؟ إنهــا تأخــذ المنحــى 

بأهميتهــا  ومســؤولوها  أصحابهــا  آمــن  فكــا  نفســه، 

ــم  ــاً ث ــتمراريتها ورقي ــدوا اس ــن، أك ــراء والمتابع ــاه الق تج

إلكترونيــاً، لكــن مــاذا عــن مجلــة »مــراود« المعنيــة بالــراث 

ــذا  ــم ه ــا دور في خض ــل له ــخ؟ ه ــارة والتاري ــة والحض عام

البحــر الثقــافي المتلاطــم الــذي يمتــد مــن بحــر الــورق 

إلى بحــر الافــراض؟ نقــول لهــم، تاريــخ الشــارقة الثقــافي 

ومبدعوهــا  المتميــزون  وكتاّبهــا  المثقفــون،  ورجالهــا 

ــة عامــة، أو  المؤمنــون بدورهــم، ســواء مــن رجــالات الدول

مــن الشــارقة خاصــة، أو مــن عامــة الشــعب، هــؤلاء جميعــاً 

اســتطاعوا أن يحفــروا اســم الشــارقة في ســاء الثقافــة 

قبــل  حاضرهــا  التاريــخ  أرض  عــى  يضعــوا  وأن  العربيــة، 

ماضيهــا الثقافيــن، ومــا تلــك الدوريــات التــي كانــت تصــدر 

فــرة مــن الزمــن، وتوقفــت لظــروف معينــة، مثــل مجلتــي 

أوراق، والأزمنــة العربيــة، أو تلــك التــي لاتــزال تصــدر مثــل: 

ــد  ــات معه ــارات، أو دوري ــاء الإم ــاب وأدب ــاد كتّ ــات اتح دوري

الشــارقة للــراث، التــي تخــرج مــن جلبابهــا مجلــة »مــراود«.

ــة  ــدار، الطويل ــاً في الإص ــرة زمني ــدة القص ــذه الم ــد ه بع

عطــاء، تؤكــد لنــا مجموعــة مــن المعطيــات، منهــا عــى 

ســبيل المثــال، إيمــان مســؤولي المجلــة إداريــاً وفنيــاً، 

بأهميــة المجلــة لتكــون حــاضرة وماثلــة، وعلامــة في جســد 

الثقافــة العربيــة، أن تكــون أحــد المصــادر المهمــة للقــارئ 

العــربي، أن تحفــظ مــا يمكــن حفظــه مــن تــراث وثقافــة 

ــع.  ــر واق ــو أم ــادة، وه ــاء وع وعط

أو معــاً،  أو إلكترونيــاً  إن أي مجلــة تصــدر، ســواء ورقيــاً 

تصبــح مــع مــرور الوقــت، واســتمرار الإصــدار والنــر مصــدراً 

ــار  ــى اعتب ــن، ع ــن والدارس ــة للباحث ــادر المعرف ــن مص م

ــام  ــات وأرق ــات ومعلوم ــدة بيان ــوح لقاع ــاء مفت ــا فض أنه

ــذ  ومــادة، هكــذا هــي مجلــة مــراود التــي وضعــت لهــا من

التأســيس والإصــدار الأول خطــة اســراتيجية ورؤيــة ثاقبــة 

الإنســاني عامــة، والإمــاراتي خاصــة، وقــد  الــراث  نحــو 

نجحــت في تحقيــق أهدافهــا مــن خــال تناولهــا العديــد 

ــكلت  ــادي، إذ ش ــر الم ــادي وغ ــراث الم ــات ال ــن موضوع م

تلــك الموضوعــات التــي كانــت تنشرهــا عــى صيغــة ملفــات 

أو موضوعــات منفصلــة، كل هــذا شــكل محطــة ثقافيــة 

ــرة  ــال خ ــن خ ــربي، وم ــالم الع ــتوى الع ــى مس ــة ع تراثي

الكتــاب المهتمــن بالثقافــة والأدب بصــورة عامــة، والــراث 
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والحضــارة والتاريــخ المعنــي بهــذه المجــالات بصــورة خاصة. 

النــر  عــن  نتوقــف  لا  لمــاذا  البعــض،  يتســاءل  وربمــا 

ــم  ــى الرغ ــروني؟ وع ــر الإلك ــتمر في الن ــي، ونس الورق

ــاس  ــر لا يق ــإن الأم ــه، ف ــؤال، وموضوعيت ــة الس ــن وجاه م

بهــذه الطريقــة، بــل هنــاك أســئلة أخــرى أيضــاً، مــاذا لــو لم 

تحفــظ هــذه الأعــداد مــن المجــات إلكترونيــا؟ً مــاذا لــو دخــل 

ــة؟  ــة المجل ــوص أو بسياس ــوا بالنص ــون وعبث ــا المخرب عليه

مــاذا لــو أصبحنــا في يــوم مــن الأيــام وقــد انتهــى مــا 

التــي  والمناطــق  الأمكنــة  عــن  مــاذا  )النــت(؟  نســميه 

لاتــزال تعــاني شــح التواصــل الإلكــروني؟ مــاذا عــن النــاس 

ــالم؟  ــع الع ــاطة م ــذه الوس ــون ه ــن لا يملك ــطاء الذي البس

ــة  ــة في مواصل ــة واضح ــون البين ــا لتك ــئلة نضعه ــا أس كله

النــر الورقــي لإصــدار أي كتــاب أو مجلــة أو جريــدة. 

ــت لهــا ضمــن اســراتيجيتها أهدافــاً  ومجلتنــا »مــراود« خطّ

ثقافيــة وتراثيــة، فمــن أهــم أهــداف بالنســبة للقــارئ 

والمتابــع، هــو الثقافــة والــراث الــذي يشــكل غــذاء للذاكرة 

حضاريــة  وركيــزة  وحــاضراً،  ماضيــاً  والجمعيــة  الفرديــة 

مســتقبلاً، كــا تؤكــد في ســياق تخصصهــا الدقيــق إلى 

توطيــد الصلــة والعلاقــة الثقافيــة والتراثيــة بــن الــراث مــن 

ــعت  ــل س ــرى، ب ــة أخ ــن جه ــاني م ــع الإنس ــة والمجتم جه

عــى مــدار عمرهــا القصــر لتحقــق معظــم أهدافهــا التــي 

ــر.  ــدد وآخ ــن ع ــرز ب ت

ــات  ــكل ملف ــى ش ــا ع ــي تتناوله ــات الت ــك الموضوع ــا تل أم

أو موضوعــات منفصلــة، فقــد شــهد لهــا القــاصي والــداني 

بأهميــة هــذا التنــاول والعــرض والتحليــل والتأويــل، وبخاصــة 

في الموضوعــات التراثيــة التــي تشــكل المرتكــز الرئيــس 

المــادي  الــراث  وحللــت  وناقشــت  طرحــت  إذ  للمجلــة، 

وغــر المــادي، القــاع والبيــوت القديمــة، الرؤيــة تجــاه 

الــراث وأهميتــه لــدى الإنســان، علاقــة الــراث بالثقافــة 

ــراث  ــتقبل، ت ــراث والمس ــه، ال ــاء ومكنونات ــاصرة، الفض المع

الــدول والتجمعــات الإنســانية، عــوالم الأمكنــة المختلفــة 

البريــة والبحريــة والزراعيــة، الحكايــات التراثيــة وقصــص 

الأولــن، الزينــة والحــي، العــادات والتقاليــد والأعــراف.

لم تقــف المجلــة في وجــه التغيــر والتطــور، بــل بنــت علاقة 

مــع كل الموروثــات الشــعبية الإنســانية والكونيــة، وتعاطــت 

مــن  العوامــة  مــع  وتفاعلــت  العالميــة،  المتغــرات  مــع 

أجــل حفــظ الــراث وكيفيــة ربطــه بالمســتقبل؛ لذلــك كانــت 

موضوعــات تراثيــة عامــة مطروحــة عــى طاولــة البحــث 

والكتابــة والحــوار، مثــل أهميــة المبــاني التراثيــة، الألعــاب 

صناعــة  الشــعوب،  عنــد  والتقاليــد  العــادات  الشــعبية، 

ــا.  ــة وغيره ــروة البحري ــفن، ال الس

إن مجلــة »مــراود« وهــي تقــاوم مغريــات التكنولوجيــا، 

ومحاربــة الــراث والمــاضي مــن قبــل البعــض، تســعى بــكل 

مــا لديهــا مــن إيمــان حقيقــي بــدور الــراث في حفــظ 

ــون  ــعى أن تك ــا تس ــه، ك ــة تاريخ ــان، ومعرف ــاضي الإنس م

نافــذة مشرعــة لمناقشــة كل القضايــا المتعلقــة بالــراث 

الإنســاني المــادي وغــر المــادي، ولم تحــر نفســها في 

بوتقــة صغــرة، إنمــا تدعــو كــم أعــرف وأتابــع موضوعاتهــا 

ــن  ــا نح ــراث ودورن ــق بال ــا يتعل ــرح كل م ــا إلى ط ومقالاته

ــة  ــور ثقافي ــاء جس ــا وبن ــه، وتقييمه ــته وغربلت في مناقش

ــرى  ــف ي ــارئ، وكي ــرآة للق ــو م ــذي ه ــا ال ــن عصرن ــه وب بين

ــتقبلاً.  ــاضراً ومس ــاً وح ــاني ماضي ــراث الإنس ال

إن نجــاح تجربــة مجلــة »مــراود« عــى مــدى خمســن عــدداً، خــال الســنوات الســبع 

الفائتــة، تشــر إلى كثــر مــن الأســباب التــي يمكننــا إلقــاء الضــوء عــى بعضهــا، كتجربــة 

مهمــة في مجــال الدوريــات المهتمــة بنــر الــراث.. وقــد شرفــت بالإســهام في 

الكتابــة في المجلــة خــال هــذه الســنوات، ورصــدت التطــورات التــي مــرت عليهــا، حتــى 

ــل.  ــن التفاصي ــر م ــوي الكث ــتقلة تح ــة مس ــكل حكاي ــدد كاد يشُ إن كل ع

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

                  مجلة القارئ 

العام والمثقف العربي
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لموضــوع  متعــددة  رؤى  أمــام  لنجدنــا  التراثيــة،  الملفــات 

واحــد في كل ملــف: الحُــي تاريــخ وزينــة - الــراث العمــراني - 

النجــوم والمواســم - صناعــة الســفن - البرامــج التعليمية في 

ــات  ــرف والصناع ــة - الح ــات التراثي ــارقة - المهرجان ــد الش معه

التقليديــة - الأســواق التراثيــة. إلــخ. وهــو جهــد مميــز لهيئــة 

التحريــر أن تنجــح في إعــداد مثــل هــذه الملفــات المهمــة 

شــهرياً، بأقــام إماراتيــة وعربيــة.. بــل إن بعــض الملفــات 

ــل. ــرض والتحلي ــي في الع ــتوى العالم ــع إلى المس اتس

وفي ســياق العــرض الجــذاب للــراث أيضــاً، حرصــت المجلــة 

عــى تقســيم موادهــا إلى أبــواب بعينهــا، جعلــت القــارئ 

ــف  ــاب: مل ــم كل ب ــت اس ــة، تح ــة متنوع ــات تراثي ــام وجب أم

العــدد - برامــج وفعاليــات - موســيقى الشــعوب – دراســة 

ــات -  ــاءة – تنبيه ــات – إض ــة – مقارب ــراءة أدبي ــر - ق – خواط

قصــة الــراث الشــعبي العــربي - ســوالف الهامــور – آفــاق 

- أماكــن تراثيــة - قصــص مــن الــراث – نافــذة - شرفــة...

ولــن يتســع المقــام هنــا إلى الغــوص في قــراءات تحليليــة 

ــة  ــة، ويكفــي الإشــارة إلى أن مــواد المجل لمضمــون المجل

عــى مــدى الأعــداد الخمســن، شــكّلت اتجاهــاً مميــزاً في 

ــق  ــذي تحق ــي ال ــاه الأكاديم ــب الاتج ــراث إلى جان ــر ال ن

ــة،  ــوروث« الإماراتي ــل »الم ــة، مث ــات تراثي ــل في دوري بالفع

و»الثقافــة الشــعبية« البحرينيــة، و»المأثــورات الشــعبية« 

ــة. ــعبية« المصري ــون الش ــة، و»الفن القطري

وإذا كنــا بصــدد الاحتفــال بالمجلــة في هــذا العــدد، فــإن 

التحريــر  هيئــة  نناشــد  التــي  المتطلبــات  بعــض  هنــاك 

ــة  ــعى المجل ــذي تس ــدف ال ــل اله ــى يكتم ــتها حت بمناقش

لتحقيقــه عــى المســتويات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة، 

ــم  ــع في العواص ــذ البي ــة في نواف ــر المجل ــا أن تتواف منه

ــى  ــول ع ــة في الحص ــرون صعوب ــد كث ــث يج ــة، حي العربي

النســخة الورقيــة، ولــن تغنــي النســخة الإلكترونيــة عــن 

ــاني،  ــب الث ــا المطل ــة.. أم ــخة الورقي ــتقبال النس ــة اس فرح

ــا  ــرى، كونه ــات أخ ــة بلغ ــر المجل ــيلة لن ــاد وس ــو إيج فه

تهتــم أيضــاً بالبعــد العالمــي، إلى جانــب أن نــر الــراث 

ــروع  ــب م ــو مطل ــي، ه ــتوى العالم ــى المس ــربي ع الع

أيضــاً.. أمــا المطلــب الأخــر فهــو عمــل ببليوغرافيــة لأعــداد 

»مــراود« تســجل مــا نـُـر بالمجلــة موضوعيــاً وجغرافيــاً 

ــة.  ــاب بالمجل ــاً للكت وتوثيق

كل عــام و»مــراود« في تقــدم وازدهــار.. ولنــا حديــث آخــر، 

الاحتفــال  عنــد  اللــه،  شــاء  بالعــدد المائــة.إن  نبــدأ هنــا بالشــكل العــام للمجلــة، وإخــراج المحتــوى، حيــث 

ــن  ــع ب ــكلاً يجم ــا ش ــدم لن ــر أن تق ــة التحري ــتطاعت هيئ اس

المجــات الفنيــة البراقــة الجاذبــة للجمهــور، ســواء مــن 

ناحيــة الغــاف وظهــر الغــاف، أو صفحــات المجلــة مــن 

ــورة  ــواد مص ــل بم ــي تحف ــا الت ــا، وملفاته ــل وأبوابه الداخ

توزيعهــا وإخراجهــا  تــم  والــراء، حيــث  التنــوع  شــديدة 

بشــكل جــاذب للعــن، ومــن ثــم القــراءة. مــا جعــل المتلقــي 

وموادهــا  للمجلــة  دائمــة  وألفــة  صحبــة  حالــة  في 

المنشــورة قبــل الاطــاع عــى المضمــون المقــدم.. وهــذا - 

مــن وجهــة نظــري - يعــد أحــد أهــم الأســباب لنجــاح المجلــة 

مــن ناحيــة الانتشــار عــى المســتوى العــربي.. فنحــن في 

ــكل  ــراث بش ــم ال ــة لتقدي ــة الراهن ــة في المرحل ــة ملح حاج

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــاد م ــق وج ــة، وموث ــن ناحي ــذاب م ج

ــة في  ــة، والمتضمن ــز المجل ــي تمي ــر الت ــة ال ــل كلم ولع

سياســة النــر المعلنــة مــن قبــل هيئــة التحريــر، هــي 

في   - موجهــة  فالمجلــة  نعــم،  الأســلوب«..  »سلاســة 

ــربي،  ــف الع ــم المثق ــام أولاً، ث ــارئ الع ــري - إلى الق تقدي

ــلوب  ــة الأس ــإن سلاس ــم ف ــن ث ــي.. وم ــث الأكاديم ــم الباح ث

مــا  وهــو  المجلــة..  أولويــات  مقدمــة  في  تــأتي  هنــا 

يتــاشى أيضــاً وحجــم معظــم المقــالات التــي تــراوح بــن 

الكثــر  مكثــف  أســلوب  في  تعــرض  كلمــة..  و2000   800

مــن الأفــكار والمضامــن التراثيــة، التــي تسُــتكمل بالمــادة 

العاليــة، والمضمــون الموثــق.  الجــودة  المصــورة ذات 

ــر  ــام بن ــذاب في الاهت ــلوب ج ــة بأس ــت المجل ــا احتف ك

تــم  الــذي  المجلــة  فهــرس  في  ســواء  الكتــاب،  صــور 

ــه..  ــال نفس ــع المق ــد موض ــز، أو عن ــكل ممي ــه في ش إخراج

ــت  ــد اهتم ــهري، فق ــكل ش ــدر بش ــة تص ــت المجل ــا كان ولم

ــى  ــة ع ــة، خاص ــات التراثي ــة بالفعالي ــار المرتبط ــرد الأخب ب

المســتوى الوطنــي.

ومــن ناحيــة المضمــون، فقــد تناولــت المجلــة خــال الخمســن 

ــراث في  ــة بال ــات المرتبط ــرات الموضوع ــة ع ــدداً الفائت ع

هيئــة  اســتطاعت  وقــد  المــادي،  وغــر  المــادي  شــقيه 

التحريــر أن تســتكتب الكثــر مــن المهتمــن بالــراث الإمــاراتي 

ثــم  تتحــدد في أســاء بعينهــا، ومــن  أن  والعــربي، دون 

قدمــت لنــا الكثــر مــن الكتــاب الجــدد، الذيــن أتيحــت لهــم 

فرصــة النــر مــن خــال »مــراود«، إلى جانــب أقلام الــرواد من 

ــد  ــادات والتقالي ــالم الع ــر في ع ــربي.. لنبح ــراث الع ــام ال أع

الشــعبية، بمــا تتضمنــه مــن عــادات دورة الحيــاة، وعــادات 

والمعتقــدات  الســنع.  وآداب  شــعبية،  واحتفــالات  طعــام، 

والمعــارف الشــعبية مــن ممارســات مرتبطــة بالأوليــاء والطب 

الشــعبي، ومعــارف النجــوم والطالــع، والســحر، والكائنــات 

الخرافيــة. ثــم نعــاود الإبحــار في فنــون التشــكيل الشــعبي، 

ــرح..  ــاب وم ــص وألع ــيقى، ورق ــن موس ــون الأداء م وفن

ومــن أبــرز نجاحــات المجلــة اهتــام القائمــن عليهــا بإعــداد 
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ملف العدد
العدد

تعــدّ المجــات الثقافيــة مقياســاً لثقافــة المؤسســة وريادتهــا بــن أقرانهــا، وهــي 

اللســان الناطــق بأنشــطة هــذا المركــز الثقــافي، ومســتواه بــن المراكــز الثقافيــة 

الكثــرة في وطننــا العــربي، ولكــن كــا قيــل في الأمثــال الشــعبية القديمــة )يــا كثرهــا 

وقــل بركتهــا(، فكثــر مــن المؤسســات الثقافيــة في بلداننــا العربيــة لم تخــدم القضايــا 

ــراء الحــراك بمنجــزات حقيقيــة تفيــد فكــر  الثقافيــة ســوى بالاســم، ولم تســهم في إث

ــا. ــة فيه ــون فعّال ــة، وتك ــات العربي المجتمع

نبع ثقافي أصيل
طلال سعد الرميضي

كاتب - الكويت

ونظــراً لمــا قدمــه معهــد الشــارقة للــراث مــن أنشــطة 
ومواســم ثقافيــة، كأيــام الشــارقة الثقافيــة، وملتقــى 
الــراوي، وغيرهــا مــن الفعاليــات الســنوية الكــرى طــوال 
الســنوات الماضيــة، والتــي أصبحــت محفــورة في ذاكــرة 
ــى  ــه ع ــراً ل ــاً وتقدي ــف إعجاب ــا نق ــة، يجعلن ــة العربي الثقاف
هــذه المنجــزات الثقافيــة الرائعــة، التــي كشــفت لنــا الوجــه 
ــاً  ــدّ فع ــي تع ــارقة، والت ــارة الش ــراث في إم ــي لل الحقيق
عاصمــة الثقافــة العربيــة، مــن خــال صناعــة المحتــوى 
الثقــافي الحقيقــي عــر الفــرد والمبنــى، وقد حفــظ معهد 
الشــارقة لنــا الذاكــرة الشــفهية مــن الــرواة مــن كبــار الســنّ 
قبــل ضياعهــا، مــن خــال اللقــاء بهــم وتدويــن ذكرياتهــم 
القديمــة، وأثمــر ذلــك عــر عــرات المؤلفــات التراثيــة التي 
صــدرت خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، لتعكــس لنــا حجــم 
الإنجــاز الــذي يحققــه هــذا المعهــد الــراثي الكبــر، ولعــل 
مجلــة »مــراود« أيضــاً هــي نمــوذج جميــل وواضــح عــن هذه 
الإســهامات الثقافيــة، خــال الخمــس ســنوات الماضيــة مــن 
عمرهــا المديــد، فكثــر مــن المجــات الثقافيــة لم تــدم، 
الصحافــة  عــالم  في  المعــروف  لأن  طويــاً؛  تعمّــر  ولم 
العربيــة أن المجــات الثقافيــة هــي الحلقــة الأضعــف بينهــا، 
وعمرهــا قصــر مقارنــة بالمجــات الفنيــة أو الاجتماعيــة أو 
ــة  السياســية أو الدينيــة أو الرياضيــة وغيرهــا ...، إلا أن مجل
ــل  ــادم أفض ــأن الق ــاً ب ــا دائم ــتطاعت أن تبهرن ــراود« اس »م
ــف  ــز، بمختل ــراء الممي ــدد، والإث ــاء المتج ــل في العط وأجم

ــراث والأدب. ــة وال ــول الثقاف حق
وعلاقتــي مــع مجلــة »مــراود« علاقــة وطيــدة، ويســعدني 
أن أكــون أحــد كتاّبهــا؛ لأنهــا البيــت الحاضــن للــراث العــربي 

الأصيــل، وتضــم نخبــة مــن المثقفــن والكتـّـاب المميزيــن من 
أرجــاء الوطــن العــربي كافــة، وتقــرأ عــر صفحاتهــا الجديــد 
مــن الموضوعــات القيّمــة مــن حديــث الســاعة، وتعــرف 
القديــم مــن أخبــار الســابقين، ويمكننــي القــول إنهــا مجلــة 
جامعــة مانعــة في الثقافــة العالميــة، ونــادراً مــا نقــرأ 
مجلــة عربيــة تكــون بهــذا التنــوع والتجــدد، ونحــن في هــذا 
المقــام نســعد دائمــاً بطلتهــا البهيــة في كل شــهر، ومــا 
ــب في  ــرص الكات ــذا يح ــددة؛ ل ــة متج ــوز تراثي ــن كن ــه م تضم
مجلــة »مــراود« عــى مواكبــة هــذا المســتوى الرفيــع مــن 
ــة  ــذه المجل ــات ه ــذه صفح ــي ه ــن دفت ــورة ب ــواد منش م
الرفيعــة، والعمــل عــى تنــاول موضــوع ثقــافي تكــون فيــه 

فوائــد للقــارئ الكريــم، وإضافــة صادقــة لقــراّء المجلــة.
الثقــافي الشــهري، هــو  ولا شــك في أن هــذا المنتــج 
عليهــا،  القائمــن  قبــل  مــن  تبــذل  كبــرة  جهــود  نتــاج 
ــور  ــة الدكت ــر عناي ــث القدي ــق الباح ــهم الصدي ــى رأس وع
المعهــد،  رئيــس  المســلمّ،  الرحمــن  عبــد  العزيــز  عبــد 
الــذي يدعــم الحــراك الثقــافي العــربي الأصيــل، ومحاولــة 
إبــرازه في أجمــل حلــة تراثيــة، تحــت رايــة قائــد الثقافــة 
والأدب صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
ــارة  ــم إم ــاد حاك ــى للاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض القاس

الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه.
ختامــاً، تمنيــاتي لهــذه الكوكبــة بالتوفيــق والنجــاح والســداد 
أمــواج  بــن  والــراث  والأدب  الثقافــة  ســفينة  قيــادة  في 
الجهــل والعبــث والتخلــف التــي تمــوج في تراثنــا العــربي 
العريــق، ويمكننــا القــول إن مجلــة »مــراود« هــي نبــع ثقــافي 
ــاء. ــر والعط ــارقة الخ ــال ش ــن رم ــا ب ــعدنا بتفجره ــل، س أصي
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ملف العدد
العدد

مضــت ســبعة أعــوام عــى صــدور العــدد الأول مــن مجلــة »مــراود«، التــي صــدر عددهــا 

الأول في عــام 2017، وهــا هــي تحتفــي في عددهــا الـــ»51« في 2023، وتفتــح أبوابهــا 

عــى إنجــازات نعــد منهــا ولا نعدّدهــا.

مجلة 

د. مهدي الشموط  سبعة أعوام من الجد والعمل
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

لقــد عملــت مجلــة »مــراود« منــذ نشــأتها عــى اســتقطاب 

الضــوء عــى  التــي تســلط  الواعــدة المثقفــة،  الأقــام 

الــراث المــادي وغــر المــادي في البلــدان العربيــة؛ ولابــد 

مــن الاعــراف بــأن تلــك المقــالات قــد أعــادت للــراث بريقــه 

ــت فيــه الــروح مــن جديــد؛ فنحــن نقــع  وألقــه وجمالــه، وبثّ

ــة، وبالتــالي يذهــب  في وهــم المعــاصرة، وننــى الأصال

تــراث الآبــاء والأجــداد ســدى، وأحيانــاً يتعــرض للسرقــة مــن 

ــل  ــه، ليؤصّ ــراث إلي ــبة ال ــراً بنس ــم كث ــذي يهت ــل ال المحت

ــاز  ــذا الإنج ــه، وكان ه ــذي يحتل ــد ال ــاً في البل ــه مكان لنفس

الــذي تبنّتــه مجلــة »مــراود« بمثابــة رد الجميــل للجيــل 

في  الأبنــاء  إلى  يصــل  أن  يجــب  الــذي  والإرث  البــاني، 

ــالي. ــا الح عصرن

ــه  ــك جمال ــراود«، يدهش ــة »م ــاف مجل ــع غ ــن تطال وح

الــذي ينبئــك عــن أسراره؛ فعناوينــه تحرص عــى لفظتي 

»الــراث« و»المــوروث« بشــقيه المــادي والمعنــوي، 

ــث، أو  ــن العب ــراث ضرب م ــن ال ــانُّ أن تدوي ــن ظ ــد يظ وق

لــون مــن الــرف، وهــذا غــر صحيــح، فالــراث وتدوينــه 

ــراً  ــم أن كث ــا نعل ــا؛ لأنن ــد منه ــر ضروري وضرورة لاب أم

ــل  ــل إلى جي ــن جي ــافهة م ــا مش ــل إلين ــراث نقُِ ــن ال م

حتــى وصــل إلى الجيــل الحــالي الــذي تكــدّرت ذاكرتــه، 

ولم يعــد يقــوى عــى الحفــظ؛ لينقــل لمــا بعــده أمانــة مــا 

ــة  ــك كتاب ــن ذل ــن تدوي ــد م ــكان لاب ــافهة، ف ــه مش ــل إلي وص

وتحــاول  المــوروث  تناقــش  أدبيــة  مقــالات  شــكل  عــى 

حدوثهــا،  وأســباب  مكوناتــه،  عــن  والكشــف  اســتنطاقه، 

ــذا. ــون ك ــذا ولا يفعل ــون ك ــوا يفعل ــاذا كان ولم

نعــم، يحــق لنــا أن نفخــر بمجلــة »مــراود« التــي تبنّــت إحيــاء 

ــا،  ــة بمحتواه ــا ثري ــي تصدره ــالات الت ــت المق ــراث، وكان ال

جميلــة بطرحهــا، يحــاول فيهــا كتاّبهــا أن يكتبــوا حــول الفــن 

الــذي أبــدع فيــه آباؤهــم وأجدادهــم، أو اللــون الــذي 

ــراود«  ــة »م ــال مجل ــن خ ــم، وم ــم ومدنه ــرز في بلدانه ب

ــة  ــن المجل ــادرة م ــداد الص ــع للأع ــارئ المتاب ــتطيع الق يس

الــراث في الوطــن  أن يشــكل وعيــاً وفكــرة عامــة عــن 

العــربي وفي الخليــج العــربي وفي بــاد الشــام والعــراق 

والســودان ومــر وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة التــي 

تتفــق في كثــر مــن المــوروث والعــادات والتقاليــد ونمــط 

الحيــاة، وتختلــف في التفاصيــل، والتفاصيــل أمرهــا عجيــب، 

فنحــن نــرى البلــد الواحــد فنجــد ثقافــة للحــر وثقافــة 

وثقافــة  للبــدو  وثقافــة  للقــرى 

ــعوب  ــرى للش ــاحل، وأخ ــى الس ــكن ع ــي تس ــعوب الت للش

ــن  ــزءاً م ــت ج ــات أصبح ــك الثقاف ــر، وكل تل ــن ال ــي تقط الت

الــراث الــذي التقطتــه مجلــة »مــراود«، وشــكّلت منــه مــادة 

ــك  ــدان تل ــن بل ــات م ــى الثق ــا ع ــد في نقله ــة تعتم علمي

الثقافــات، الذيــن وجــدوا في مجلــة »مــراود« ضالتهــم 

ودليلهــم؛ ليدونــوا ذلــك المــوروث؛ كي يزيلــوا عــن الأجيــال 

التــي حوّلــت  ـ  ـ إن صــحّ التعبــر  الحــاضرة لوثــة الحداثــة 

ــر  ــة والتأث ــة الحداث ــة بمواكب ــة معني ــال إلى آلات رقمي الأجي

بــكل مــا فيهــا مــن جوانــب إيجابيــة وســلبية، وكان ذلــك 

للأســف عــى حســاب الــراث الــذي أصبــح يعــاني النســيان 

ــض لــه هــذه المجلــة بكتاّبهــا  والتهميــش، لــولا أن اللــه قيّ

المبدعــن، وإدارتهــا القويــة، وأعدادهــا الثريـّـة.

ــاب الذيــن تســتقطبهم  ولابــد مــن الحديــث عــن نوعيــة الكتّ

مجلــة »مــراود«، فهــؤلاء في نظــري مــن حملــوا عــى 

عاتقهــم أمانــة نقــل الــراث مــن بلدانهــم، وهــم مــن 

يحملــون أمانــة مــا يكتبــون، وعــى عاتقهــم مســؤولية 

ســطور،  مــن  يخطـّـون  مــا  صحــة  في  العلميــة  الأمانــة 
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ــة  ــة مؤهّل ــب في المجل ــي تكت ــام الت ــر لي أن الأق ويظه

مــن الناحيــة الأكاديميــة، ولديهــا حــسّ المســؤولية، وتكتــب 

بأمانــة علميــة، وتبتعــد عــن إعطــاء الأحــكام التعســفية 

وتبــنّ  تكتــب  فهــي  التعليــل،  مــن  الخاليــة 

ــة، ولهــا حريــة تعليــل  وتناقــش وتنقــل بأمان

تلــك الظواهــر، إذا مــا كان تعليلهــا منطقيــاً، 

ــارض  ــة، ولا يتع ــس الصحيح ــع للأس ويخض

ــكل  ــياء، ف ــة الأش ــع حقيق م

أو  ينقــل  حــن  كاتــب 

يكتــب عــن تــراث بلــده، 

 - تقديــري  في   - يضــع 

جــزءاً مــن مقالتــه ليوضــح 

ــداد  ــل الأج ــذي جع ــبب ال الس

يفعلــون  ولا  كــذا،  يفعلــون 

ذلــك  عــى  مثــالاً  وأضرب  كــذا، 

ــاركت  ــذي ش ــال ال ــال المق ــن خ م

بــه »المنســف الأردني بــن القديــم 

أن  فيــه  ذكــرت  فقــد  والحديــث«، 

كانــوا  قديمــاً  الأردن  في  الأهــل 

يتفــق يفضّلــون المنســف؛ لأنــه الطبــق الــذي 

ــم  ــك أنه ــان، وذل ــك الزم ــم في الأكل في ذل ــع عاداته م

يأكلــون عــى شــكل طــارات، يتناوبــون عــى الأكل؛ الطــارة 

الأولى، فالثانيــة... وهــذا بالطبــع يزيــل اللبــس عنــد كل مــن 

ــل  ــر لجع ــي وتبري ــل منطق ــه تعلي ــال، وفي ــذا المق ــرأ ه يق

المنســف الطبــق الأكــر وجــوداً عــى مائــدة الأهــل قديمــاً.

وقــد تكــون لي تجربــة في النــر بمجلــة »مــراود«، وأراهــا 

واقعيــة،  حقيقيــة  تجربــة  فيهــا  لأن  الحديــث؛  تســتحق 

تجعلنــي أكتــب عــن قــرب، فقــد زرتُ معهــد الشــارقة للــراث 

بصحبــة صديقــي الدكتــور ســالم الطنيجــي، وقابلنــا الدكتور 

المحتــوى  إدارة  مديــر  يعمــل  الــذي  بونعامــة،  منــي 

والنــر، وتناقشــنا حــول إصــدارات مجلــة »مــراود«، ونوعيــة 

المقــالات التــي تنــر في المجلــة، وعرفــتُ أن المجلــة 

معنيــة بالمقــالات التــي تخــص الــراث في البلــدان العربيــة، 

وأن لهــا رؤيــة خاصــة في النظــرة إلى القديــم، وأن الــراث 

يجــب أن يحُفــظ، وعــى مــن يريــد التصــدي للكتابــة في هــذا 

الحقــل أن يكــون أهــاً لــه، فيكتــب بأمانــة، ويجعــل المســاحة 

ــي  ــا يكف ــدف، ف ــزى وه ــة ذات مغ ــه في الكتاب ــة ل المتاح

أن تنقــل فقــط، وعليــك 

أن تناقــش وتتحقــق مــا تكتــب، 

وعليــك أيضــاً مســؤولية مــا تكتــب، فأنــت 

المؤتمــن المســؤول، وكتابتــك هــي نقــل 

لحقيقــة مــا تكتــب، ولا تكفــي قناعتــك وحدهــا، 

فلابــد مــن التدليــل عــى مــا تكتبــه، والاستشــهاد بمــا يلــزم، 

الأبحــاث  في  كــا  حاشــية،  في  يوضــع  لا  ذلــك  كان  وإن 

ــا  ــه إذا م ــق من ــهل التحق ــوب، ويس ــه مطل ــة، ولكن المحكّم

ــل. ــس أو خل ــدث لب ح

وكذلــك فقــد أتاحــت مجلــة »مــراود« الفرصــة لي ولزمــائي 

الكتّــاب للكتابــة وتكويــن عقــل جمعــي عــن الــراث بأنواعــه، 

فالمجلــة غنيــة بالحديــث عــن الزراعــة والصناعــة والأكل 

الذيــن  قراّئهــا  إلى  رســالتها  وأوصلــت  والنــر،  ــعر  والشِّ

بالمعــارف،  غنيــاً  تراثيــاً  محتــوى  مقالاتهــا  في  وجــدوا 

وأعــادت هيكلــة الــراث مــن جديــد، بشــكل يمكّــن كُتـَـاب 

الســيناريوهات والمسلســات والأفــام مــن تصــوّر الماضي، 

ــخص  ــد الش ــة بي ــت المجل ــال وقع ــدة في ح ــرة جيّ ــذ فك وأخ

المناســب، ليصنــع مــن ذلــك قصــة تحــى، أو مسرحيــة 

نظــري  في  المقــالات  فتلــك  يتابــع،  مسلســل  أو  تمثــل، 

ــا،  ــولّ قراءته ــن يت ــر م ــة تنتظ ــكار عام ــن وأف ــي عناوي ه

والتوسّــع فيهــا؛ ليصنــع منهــا مادتــه، فهي اللبنــة الأولى، 

والفكــرة التــي ينطلــق منهــا البنــاء المكتمــل، ليتحقــق 

المــراد منهــا، وهــي إعــادة إحيــاء الــراث، وبــث الحيــاة فيــه 

ــاصرة. ــة بالمع ــط الأصال ــد؛ كي نرب ــن جدي م

مــرت الســنوات الســبع سراعــاً خفافــاً بــرداً وســاماً في مرورهــا الــراثي الأصيــل، مثقلــة بأزهــى 

ــراود«  ــة؛ »م ــراود« الفتي ــداد »م ــن أع ــا م ــه لن ــا حملت ــة بم ــة، وازن ــر والأدب والمعرف ــرات الفك ثم

ــاً  ــة )محلي ــا النوعي ــة وإضافاته ــا المعرفي ــراود« بقيمته ــد، »م ــكار الجدي ــل دون إن ــي بالأصي الوع

وعربيــاً وإقليميــاً(، وأصبــح لدينــا مــا يزيــد عــى 50 عــدداً، تكــوِّن المجلــدات الســبع الأولى لأحــدث 

وأنقــى، بــل أصفــى سلســال المجــات العربيــة الثقافيــة الشــاهقة، التــي بنَــت مجدهــا، وشــكَّلت 

ــن. ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــا في النص تاريخه

إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث
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ملف العدد
العدد

ــاً أعجبنــي  حينــا تعرفــت للمــرة الأولى إلى »مــراود« قارئ

الاســم جــداً، فســألت صديقــي وأخــي الدكتــور عبــد العزيــز 

ــة  ــه المحبب ــم؛ بطريقت ــار الاس ــبب اختي ــن س ــلمّ ع المس

في الحديــث وتدفقــه الشــفاهي الممتــع أجابنــي: 

ــذا  ــن ه ــق م ــراود«، وانطل ــه الم ــل تفني ــال الكح »جب

ــإرث  ــو الجميــل يفيــض عــيّ ب المثــل الشــعبي الحل

الكحــل  حــول  والــراث  المعرفــة  مــن  مدهــش 

وأنواعــه والمــراود وأنواعهــا وأخــراً الوصــول إلى 

ــم. ــار الاس ــش لاختي ــال المده ــزى والج المغ

»مــراود« المعرفــة لــن تفنــي جبــال الــراث، بــل 

ــراث  ــراود« ال ــوراً، و»م ــوءاً وحض ــاً وض ــا ألق تزيده

ومجالاتــه؛  أشــكاله  بــكل  بالــراث  معرفــة  تزيدنــا 

الــراث المــادي وغــر المــادي عــى الســواء، الــراث 

الإمــاراتي والــراث العــربي والــراث الإنســاني، انطلقت 

»مــراود« في نشــأتها وتأسيســها مــن فكــرة تبســيط 

ــراء  ــور الق ــراث إلى جمه ــة بال ــة والمعرف ــة التراثي المعرف

ــوم، وأن  ــار في العم ــن كل الأع ــص، وم ــباب بالأخ ــن الش م

تجتــذب عشــاقاً ورواداً ومحبــن للــراث مــن كل الأعــار 

البلــدان. وفي كل 

أن  أحــب  )هكــذا  الفتيــة  »مــراود«  مــروع  صــدور  وكأن 

أســميها، وأحــب أن أناديهــا، وأحــب أن أشــر إليهــا، بعدمــا 

قــد  وكاتباتهــا(،  كتاّبهــا  زمــرة  إلى  بانضمامــي  تشرفــت 

ــي  ــت مع ــدت ونم ــي ول ــي الت ــن أحلام ــد م ــع واح ــى م تلاق

سلســلة/  مطبوعــة/  هنــاك  يكــون  أن  عمــري..  طــوال 

ــور  ــباب، وإلى الجمه ــاس إلى الش ــة بالأس ــة... موجه دوري

غايتهــا  تكــون  القــراء،  عمــوم  وإلى  المتخصــص،  غــر 

الأولى والرئيســة تجســر الهــوة المعرفيــة بــن المعرفــة 

المتخصصــة المغرقــة في التخصــص وراغبيهــا والباحثــن 

عنهــا والمتطلعــن إليهــا مــن غــر المتخصصــن!

وكانــت »مــراود« المــروع الــذي رأى النــور في الســنة 

الأولى )2017(، واســتوعب الأقــام المحبــة المغرمــة بالتراث 

وكنــوزه والمأثــور ودرره والأدب الشــعبي وروائعــه، دون 

ــة  ــة الكلي ــة المنظم ــة العميق ــب المعرف ــداً جان ــل أب أن تغف

الشــاملة، لكــن في إطــار بســيط مبــاشر غــر معقــد، ولا 

ــص. ــر المتخص ــود الن ــة، ولا قي ــود الأكاديمي ــل بقي مثق

وأنــا لا أكتــب هــذا الــكلام مــن واقــع محبتــي وانحيــازي 

ــا الأولى  ــدور أعداده ــى ص ــاهداً ع ــت ش ــي كن ــة الت للمجل

ــا  ــق، وتوهجه ــب الأني ــا المحب ــة، وقطعه ــا الزاهي بأغلفته

ــتي  ــي ودراس ــع تتبع ــن واق ــه م ــا أقول ــت، إنم ــي اللاف الفن

ــن،  ــرن العشري ــة في الق ــة العربي ــات الثقافي ــخ المج لتاري

ــد. ــرن الجدي ــن الق ــرة م ــة الأخ ــود الثلاث ــى العق وحت

الثقافيــة  للحيــاة  الــذي قدمتــه »مــراود«  مــا  باختصــار، 

ــاً، ولمجمــل  الإماراتيــة أولاً، ولمحيطهــا العــربي الكبــر ثاني

والــراث  عمومــاً،  بالــراث  المهتــم  المتنامــي  النشــاط 

بالخصــوص؟ الشــعبي 

ــة  ــددة؛ لأن الإفاض ــاطٍ مح ــة في نق ــز الإجاب ــأحاول أن أوج س

والخــوض في التفاصيــل يتجــاوز حــدود هــذه المســاحة، 

دراســة  ليصبــح  العــادي،  المقــال  حجــم  فــاق  ولربمــا 

مطولــة، آمــل أن أنجزهــا في القريــب، بــإذن اللــه.

أولاً: على المستوى الإماراتي:

ــة  ــدارات الإماراتي ــن الإص ــقيقاتها م ــع ش ــراود« م ــت »م لعب

بــارزاً ومهــاً، سيســجله تاريــخ الدوريــات  الأخــرى، دوراً 

الثقافيــة العربيــة في توثيــق جوانــب مــن الــراث الإماراتي، 

بالكلمــة  التاليــة،  للأجيــال  ونقلــه  خصوصيتــه،  وإبــراز 

ــة  ــبةٍ إماراتي ــن مناس ــا م ــري. م ــوى الع ــورة والمحت والص

أصيلــة إلا وخصصــت لهــا »مــراود« عــدداً خاصــاً غنيــاً بالمــواد 

والصــور والوســائل البصريــة الأخــرى، أصبــح كل عــدد خــاص 

منهــا وثيقــة وتأريخــاً وشــاهداً كلــا جــرت الســنون وتباعــد 

بنــا الزمــن عــن لحظــة صدورهــا اكتســبت عتاقــة وقيمــة 

ــنة  ــه س ــه وأهميت ــف قيمت ــداً تتضاع ــجلاً فري ــة، وس مضاف

ــنة. ــد س بع

ثانياً على المستوى العربي:

بحسّــها القومــي الأصيــل، وتوجههــا العــروبي النابــع مــن 

إيمــان وإخــاص صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد 

ــام  ــرز الأق ــراود« أب ــتوعبت »م ــارقة، اس ــارة الش ــم إم حاك

الخليــج، كل صاحــب إســهام  العربيــة، مــن المحيــط إلى 

ــة  ــة، كل كتاب ــة مضاف ــل قيم ــة تحم ــب كتاب ــل، كل صاح أصي

تعالــج موضوعــاً تراثيــاً في أي بلــد عــربي يســتحق النــر 

ــه صفحاتهــا  ــه، وأفســحت ل اســتوعبته »مــراود«، ورحبــت ب

منــذ  مــرة  ولأول  فنــي،  إخــراج  وأبهــى  صــورة،  بأجمــل 

الــراث  محبــي  مــن  الكوكبــة  تلــك  التقــت  طويــل  زمــن 

وعشــاقه عــى صفحــات المجلــة، تقــدم عصــارة فكرهــا 

ــث أو  ــن باح ــا م ــه م ــور أن ــا، وأتص ــا وتنقيبه ــة بحثه وخلاص

كاتــب أو متخصــص نــرت »مــراود« مــواده مــن مقــالات أو 

موضوعــات، إلا وكانــت تشــكل في مجموعهــا فصــول كتــاب 

ــاك!  ــث هن ــا أو بح هن

الشــخصي،  المســتوى  عــى 

الماضيــة  الســبع  الســنوات  وعــر 

ــام  ــذ ع ــبة لي من ــد بالنس )وبالتحدي

2017 بعــد أشــهر قليلــة جــداً مــن 

المقــالات  خــال  ومــن  صدورهــا(، 

خصيصــاً  بكتابتهــا  تشرفــت  التــي 

لـ»مــراود« تشــكلت وتجمعــت فصــول 

أعــز كتبــي وأحبهــا إلى قلبــي، مــا 

أو  بعــد،  يصــدر  لم  أو  منهــا  صــدر 

كانــت  للصــدور،  الإعــداد  طــور  في 

مســاحتي في »مــراود« النافــذة التــي 

أطــل منهــا عــى جمهــور وقــراّء التراث 

في العــالم العــربي كلــه، كانــت تأتينــي 

تعقيبــات وتعليقــات ورســائل تصلنــي 

عــى حســاباتي الشــخصية عــى وســائل 

ــة  ــا، أو إفاض ــتيضاحاً هن ــب اس ــي، تطل ــل الاجتماع التواص

هنــاك، وأذكــر أنــه بســبب رســالة جاءتنــي مــن قــارئ 

ــه،  ــاتي مع ــراث وذكري ــي بال ــن علاقت ــألني ع ــاب يس ش

أني كتبــت سلســلة مــن المقــالات بعنــوان »اكتشــاف 

كتــابي  فصــول  بعــد  فيــا  شــكلت  العــربي«،  الــراث 

»الــراث العــربي.. أصــداف ولآلــئ«، الــذي ســينشر قريبــاً 

بمشــيئة اللــه تعــالى.

وكان هــذا التفاعــل الخصــب أحــد وجــوه »مــراود« الزاهيــة، 

ــق التواصــل ونمــا التفاعــل، وأصبــح للمجلــة كتاّبهــا  تحقَّ

العــربي،  العــالم  وأرجــاء  أنحــاء  كل  مــن  المعروفــون 

الشــهر. إلى  الشــهر  مــن  ومنتظروهــا  وقراؤهــا 

ثالثــاً: عــى مســتوى الدراســات التراثيــة الموجهــة لعموم 

القــراّء، وليســت للقــارئ المتخصــص فقط:

أظــن أن مجلــة »مــراود« لعبــت عــى مــدار الســنوات الســبع 

الثقــافي  الوعــي  إشــاعة  في  تأسيســياً  دوراً  الماضيــة 

العــام بقيمــة الــراث وضرورتــه وأهميتــه، والحــرص عــى 

المكتوبــة  المــواد  مــن  العديــد  بنــر  وقامــت  صونــه، 

والمصــورة التــي تعــرف وتوثــق بهــذا الــراث جنبــاً إلى 

جوانــب  كل  في  والدقيقــة  الرصينــة  الموضوعــات  جنــب 

البحــث المتعلقــة بالــراث المــادي منــه وغــر المــادي، 

ذلــك  كل  والشــفاهي،  المــدون  والمنشــور،  المخطــوط 

الرفيعــة  الثقافيــة  الأحــداث  مواكبتهــا  عــى  فضــاً 

ــارقة  ــا الش ــي تنظمه ــزة الت ــات المتمي ــة بالفعالي المتعلق

أتصــور  التــي  الفاعلــة  النشــطة  ومؤسســاتها  عمومــاً، 

ــاة  ــداً في الحي ــراً ج ــاً كب ــأت فراغ ــا م أنه

الســنوات  خــال  العربيــة،  الثقافيــة 

الأحــداث  ظــل  في  الماضيــة،  العــر 

ــز  ــع المراك ــرات، وتراج ــية والتوت السياس

ــا  ــن أداء أدواره ــة ع ــة المعروف الثقافي

ســوى  تكــن  لم  وفعاليــة،  بكفــاء 

الإمــارات، ولم تكــن ســوى الشــارقة، 

ــد  ــاتها معه ــن مؤسس ــب م وفي القل

الشــارقة للــراث، الــذي قــام عــى 

ــدور  ــخة، وورث ال ــة وراس ــس متين أس

الكبــر والعظيــم والمتســع الــذي كان 

محــدداً لأكاديميــات الفنــون الكــرى، 

عالمنــا  في  شــاكلتها  عــى  ومــا 

ــا  العــربي، مســتفيداً مــن الدعــم ال

السياســية  القيــادة  مــن  محــدود 

ــى  ــا ع ــتنيرة، وقدرته ــا المس ــة برؤيته ــة الحاكم والنخب

والحقيقــي  العميــق  وإيمانهــا  المســتقبل  اســتشراف 

في  الاســتثمار  قبــل  الإنســان  في  والاســتثمار  بالعلــم 

الحجــر. 

مــن  التجربــة  لهــذه  مــا  يومــاً  التاريــخ  يســجل  أن  لابــد 

الألــق، وهــذا الحضــور، وهــذا المــدى الواســع مــن التأثــر 

والعميــق. الحقيقــي 

الجميــل  ومســتوعبة  بهيــة،  فتيــة،  ومراودنــا  عــام  كل 

والأصيــل والجليــل مــن تراثنــا، وحــول تراثنــا، احتفــاء ودراســة 

ــاً. ووعي
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حــف والمجــات ذات تأثــر، ولهــا مكانــة ودور  إلى وقــت غــر بعيــدٍ، وذلــك حــن كانــت الصُّ

ــر  ــن أسرة تحري ــه: »م ــم نص ــاً له ــاب، تعريف ــض الكتّ ــاء بع ــت أس ــد تح ــا نج ــالة، كُنَّ ورس

الجريــدة، أو المجلــة«، والمقصــود بذلــك أنهــم مــن »فريــق التحريــر«؛ أي مــن العاملــن 

ــع،  ــه الجمي ــازاً لا ينال ــدُّ امتي ــك يع ــع ـ وكان ذل ــن بالطب ــن الإداري ــوا م ــة ـ وليس في المجل

وتكريمــاً يتباهــى بــه الصحافيُّــون، بينــا يطلــق عــى أصحــاب الــرأي، والدراســات، وأحيانــاً 

المتعاونــن مــن خــارج الجريــدة أو المجلــة »كتــاب الجريــدة أو المجلــة«.

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

معنى أن نكون من أسرة تحرير 

اليـــوم، وبعـــد تراجع ملحوظ لـــدور الإعـــام المكتوب، لم 

يعـــد مُهـــاًّ للصحفـــي موقعـــه في وســـيلته الإعلامية 

المكتوبـــة، ولا كيف يشـــار إليه، أو يتم ذكـــره، ويأتي ذلك 

من شـــعور عام بأفول عـــر الصحافة.. أفـــولٌ قد لا يكون 

ــة ذلك تراجعت  للإعـــام المكتوب بـــزوغٌ بعده، وعلى خلفيّـَ

الأعـــال الصحفيـــة في كل المجـــالات )الحـــوار، التحقيق، 

التقريـــر، المقـــال، وحتـــى الأخبـــار(، بـــل إن المؤسســـات 

الإعـــام  ـ وهـــي تســـتند في وجودهـــا إلى  الصحفيـــة 

المكتوب حاليـــاً، مثل القابض على الجمر ـــــ لم تعد تتحرَّى 

التحريـــر، ولا في المراجعـــة  الدقـــة المعهـــودة لا في 

اللغويـــة، ناهيك عـــن التبيّ في نقـــل الأخبار.

• أسئلة الوجود والحياة والعصر

لا شـــك في أننا ندخل، في أوطاننا العربيـــة، مرحلة تشَِ 

بنهاية تأثـــر الكلمـــة كتابةً على الـــورق، وتلـــك النهاية 

إن تحققـــت فســـنفقد معهـــا حميميـــة جاذبة، وشـــعوراً 

بالقـــرب، وســـباحة في الخيال، والأكثر من هـــذا كله نهاية 

»الأرشـــفة« والتســـجيل، لاعتقادنـــا أن الإنترنـــت خير حافظ 

لما نكتـــب، وربما لخوف مـــن تلك النهاية المرة اســـتوطن 

كثيٌر مـــن الكتـــاب والإعلاميـــن وســـائلَ الإعـــام الأخرى، 

مشـــاركين في »نكـــوص بـــري« عـــام، حيـــث جاذبيـــة 

الصـــورة، وســـيطرتها حين كانت المشـــاهدة هي ســـبيل 

التعـــارف بين البـــر، مع أن الحديـــث عن الصـــورة يتطلب 

جهـــراً بالقول من خـــال الكلمة، وهذه الأخـــرة هي التي 

تحمـــل سر الكشـــف عن نمـــط المجتمعـــات، ســـواء أكانت 

قارئـــةً أم كاتبـــةً أم الاثنتيَْ معاً.  

وبحكـــم تجربتي في الإعـــام ـ المكتوب والمـــرئي ـ مدة 

تجـــاوزت الــــ37 ســـنة، فإننـــي لم أســـتطع ـ بـــل لا أتمنى 

ذلـــك ـ التخّلَّص من عشـــقي الصحافة المكتوبـــة، مع أنها 

تعيش في الســـنوات الأخيرة نوعاً مـــن الاغتراب الإعلامي، 

زاد مـــن حنـــن بعـــض أصحابهـــا إليهـــا، وقليل مـــا هم، 

وهجرة بعضهـــم الآخر، وهـــم الكثرة الغالبـــة، ومع أنني 

أرى نفسي مـــن الفريـــق الأول، إلا أن ذلـــك لا يحول دون 

الجديد. الإعلامـــي  بالواقع  اعـــرافي 

 ولأن الإعلام الجديد فرض نفســـه على الســـاحة، لدرجة أنه 

صـــار ينُْتجَُ من الأفراد وليس المؤسســـات، فـــإن النظر لأيّ 

وســـيلة إعلاميّة ـ حتى لـــو كانت متخصصـــة ـ يتم من خلال 

المســـاءلة بهدف التفســـر والفهم، ومن هـــذا المنطق، 

أجـــدني مهموماً بالبحـــث عن إجابات لأســـئلة محورية، قد 

تعُـــدُّ إشـــكالات بحثيَّـــة، منها تلـــك التي تزعجنـــي أو تثير 
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   لا شــك في أن الثــورة الرقميــة ألقــت بظلالهــا عــى النــر الورقــي، وبــدا ذلــك واضحــاً 

ــن  ــت ع ــي توقف ــة الت ــد العالمي ــض الجرائ ــى بع ــى ع ــات، وحت ــات والدوري ــى المج ع

الصــدور، بســبب الأثــر الــذي ولدّتــه تلــك الثــورة، ســواء عــى مســتوى الإنتــاج أو التلقــي. 

ــا لتنفــذ مــا تبقــى، وخاصــة عــى مســتوى الفعاليــات والأنشــطة  وجــاءت جائحــة كورون

ــات  ــهمون في مناقش ــن يس ــاركين الذي ــاشر للمش ــور المب ــدت الحض ــي فق ــة الت الثقافي

ــا. ــا وموضوعاته ــوارات محاوره وح

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

اهتمامـــي، تغضبنـــي أو ترضينـــي، تفرحنـــي أو تحزنني، 

وأحْســـب أنها تعْتري كثيراً مـــن الكتاب والباحثـــن، ورحلة 

البحـــث قد تقـــر أو تطـــول، لكنهـــا تفـــرض وجودها من 

خلال تكاثرها وتناســـلها، كونها مرتبطـــة بالوجود، والحياة، 

 . لعصر وا

• إجابات البيت الواحد

هنـــا، حـــقَّ لي ذكـــر حـــواري الدائـــم مـــع نفـــي ـ هو 

بالأســـاس نجوى ـ كلـــا بـــدأت التحضير لمقـــال بحثي أو 

صحفـــي، فمثلاً كلـــا هممـــتُ بكتابـــة مقال الشـــهري 

لمجلـــة »مـــراود«، وهو في الغالـــب يقدم قـــراءة تراثية 

للأعـــال الأدبيـــة، إلا راودني الســـؤال الآتي: 

ــ كيف للكتـّــاب والباحثين وجمهور الإعلاميـــن أن يواصلوا 

طـــرح أفكارهـــم عـــر الإعـــام الورقـــي، وتحديـــداً في 

»مـــراود«، وقد ســـلبت حـــقّ معظمهم وســـائل التواصل 

المســـموعة  الأخـــرى،  الإعـــام  ووســـائل  الاجتماعـــي 

والرقمية؟ والمرئيـــة 

ســـتتعدّد الإجابـــات وتتلـــوّن بوعـــي أصحابهـــا ورؤيتهم، 

لكـــن الجامع بينها ســـيكون هـــو تجمع بعـــض البشر في 

مجـــال المعرفة نحـــو قضية واحـــدة، وإن اختلفـــت الرؤى 

والتوقعـــات حولهـــا، وإذا ســـلمنا بحـــدوث هـــذا حتى لو 

تعلق الأمـــر بتضمين الإجابات عبر اختيـــار الموضوعات، فإن 

ذلـــك يوُصلنا إلى تجـــاوب فكري وعقـــي وروحي، وربما 

عاطفـــي، بين أعضـــاء الأسرة الواحـــدة، أو البيـــت الواحد، 

وأظن في المثـــال الذي طرحتـــه أن مجلة »مـــراود«، تعُدُّ 

بيتـــاً لـــكل الباحثـــن والكتـــاب والإعلاميـــن العـــرب، وغير 

الثقاقـــة والتراث. العـــرب، في مجالي 

الحديـــث عن مجلـــة »مـــراود« لا يمكن فصله عـــن الخطاب 

ـــص، وتحديـــداً في مجـــال الـــراث، من  الإعلامـــي المتخصِّ

حيث هـــي فضاء للتعبـــر الحـــر العابر للحـــدود من جهة، 

والجامـــع مـــن جهة ثانيـــة، حتـــى إنها لتبـــدو ـ مـــراود ـ 

فـــوق الجغرافيـــا، ليـــس فقـــط لعبورهـــا المنظـــم نحو 

فضـــاءات الأمم والثقافات والشـــعوب، ولكـــن لأنها تحُْضِ 

الناس بثقافاتهـــم المتعددة والمتنوعـــة على صفحاتها، 

فتجعلهـــم مـــورداً ثقافيـّــاً لنـــا عبر لســـان عـــربي مبين، 

وهي بذلـــك تكشـــف عـــن الـــدور الإعلامـــي والدراسي 

للتراث«. الشـــارقة  لـ»معهد  والبحثـــي 

• فضل المشرفين.. والكُتَّاب

»مـــراود« في كشـــفها عـــن قضايـــا تراثيـــة مختلفة، بما 

فيهـــا المنســـية منها، تقـــوم بدورمهم على مســـتوى 

التأصيـــل والتجديد، ناهيك عن نشر الوعي، وقد أســـهمت 

المـــواد المنشـــورة عـــى صفحاتهـــا في تثقيـــف القراء 

بالتراث، ســـواء أكان مشـــركا بـــن العـــرب جميعهم، أم 

هـــو مختلف بينهـــم، من حيـــث الاهتـــام والقيمة، وقد 

أدى تداول عنـــاصر النخبة فيما بينها للمواد المنشـــورة ـ 

قراءةً وتحليـــاً ـ إلى فتح المجال نحو مزيد من الدراســـات 

والأبحاث.

بنـــاءً عـــى مـــا ســـبق، كرسّـــتْ »مـــراود« حضورها في 

الواقع الثقـــافي العـــربي، مقارنة بالمجـــات المتخصصة 

في الوطـــن العربي كلـــه، والدليل على ذلـــك زيادة عدد 

الكتاب فيهـــا، وتنوع كتاباتهم، وســـعيهم لأجل أن يكونوا 

أفـــراداً في هـــذا البيـــت الـــراثي، مـــع أنها ـ كـــا ذكرت 

ســـابقاً ـ تعيـــش في زمن أفـــول الصحافـــة المكتوبة.

وخلاصة القـــول: إن مجلـــة مـــراود، أضافت الكثـــر لحياتنا 

الثقافيـــة، وجمعتنـــا في بيت واحـــد، والفضـــل في ذلك 

يعـــود إلى المشرفين عليهـــا، أولئـــك الذين عَمِلـُــوا ـ ولا 

وُا معنى  يزالـــون ـ عـــى أن نكـــون معهم، وبـــذاك غـــرَّ

لونا  عبارة »مـــن أسرة تحرير المجلة«، وجعلـــوه عامّاً، وحمَّ

مســـؤولية وأمانـــة البحـــث عن معنـــى وجُودنـــا بينهم، 

وبذلـــك نعَِمْنا بمعرفة أبعـــاد عبارة »معنـــى أن نكون من 

أسرة تحريـــر )مـــراود(«.. فلهم كل الشـــكر والتقدير. 

عطاءات متواصلة
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لقــد بــات النــر الإلكــروني يفــرض نفســه بجــاء، كــا صارت 

النــدوات عــن بعــد خــال ســنتين كاملتــن. لكننــا عندمــا ننظــر 

ــا  ــة، نجده ــراث المختلف ــارقة لل ــد الش ــات معه في فعالي

لم تتوقــف بســبب تطــور النــر الإلكــروني، ولا تحــت تأثــر 

الجائحــة. لقــد اســتمرت مختلــف الأنشــطة وصــدرت الدوريات 

والنــرات، وكأن الجائحــة لم تمــر مــن هنــا. لم يستســلم 

مجلتــي  إصــدار  فواصــل  الإكراهــات،  لهــذه  المعهــد 

ــا  ــي ينظمه ــات الت ــت الملتقي ــراود«، وظل ــوروث«، و»م »م

قائمــة ومتواصلــة، وهــا هــي ذي مجلــة »مــراود« تحتفــل 

بذكــرى مــرور ســبع ســنوات عــى تأسيســها، مكلمــة بذلــك 

ــن.  ــا الخمس عدده

   إن مــا جعــل العطــاءات تتواصــل، والفعاليــات تتواتــر يكمــن 

في رأيــي في الإصرار عــى مواجهــة كل العوائــق الذاتيــة 

والموضوعيــة، مــن جهــة، وتحــدي كل الصعــاب، مــن جهــة 

ــة  ــن جه ــاء، م ــتمرار والبق ــتلزمات الاس ــر مس ــة، وتوف ثاني

يتوقــف فيهــا  التــي  العامــة  الــروط  ثالثــة، ولــو في 

بمســوغات  وفعالياتــه،  أنشــطته  مواصلــة  عــن  الجميــع 

ــا.  ــررات لا راد له ــة، وم معقول

إن تميــز معهــد الشــارقة للــراث عــى هــذا الصعيــد، يكمــن 

في عاملــن اثنــن، أمــا أولهــا فيتجــى في الــدور الكبــر 

الــذي يضطلــع بــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــن  ــافي م ــل الثق ــن العم ــمي، في تمك ــد القاس ــن محم ب

كل الــروط التــي تجعلــه قائمــاً ومتواصــاً، إيمانــاً منــه 

بأنــه الســبيل الأســاس الــذي يمكــن أن تبنــى عليــه الحضــارة 

امتــداداً  بذلــك  وتكــون  الحديــث،  العــر  في  العربيــة 

الثــاني فيــرز في كــون المعهــد  لحضــارة عريقــة. أمــا 

ينبنــي عــى مــروع حقيقــي، يؤمــن بــه إيمانــاً قويــاً، 

المســلم  العزيــز  عبــد  للدكتــور  الرشــيدة  الإدارة  وكانــت 

ترجمــة لــذاك التصــور الثقــافي، مــن خــال مشــاريع تتطــور 

باطــراد، وحــرص شــديد عــى تفعيلهــا، رغــم كل مــا يمكــن 

أن يعترضهــا مــن إكراهــات وعوائــق. يبــدو ذلــك واضحــاً في 

اســتمرار صــدور المجــات والمنشــورات المختلفــة، وفي 

ــف  ــي لم تتوق ــرات الت ــات والمؤتم ــف الملتقي ــة مختل إقام

رغــم الجائحــة عــى المســتوى العالمــي. 

    عطــاءات المعهــد واضحــة ومتواصلــة، ومــا وصــول مجلــة 

ــة  ــك الرؤي ــن تل ــر ع ــه إلا تعب ــت إلي ــا وصل ــراود« إلى م »م

الواضحــة للــراث بمختلــف مكوناتــه، ســواء عــى مســتوى 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، أو الــدول العربيــة، أو العالميــة. 

لقــد صــار الــراث واقعــاً بفضــل المجهــودات الجبــارة التــي 

يبذلهــا المعهــد، وقد كان شــبه منــي، أو موضوعــاً تهتم 

بــه فئــة محــدودة مــن الباحثــن والدارســن. لقــد لعبــت 

المؤسســة دوراً كبــراً في تحويلــه إلى مركــز للاهتــام 

والبحــث. ومــا قدمتــه مجلــة »مــراود« في مســرتها، وخلال 

ســبع ســنوات، دال عــى ذلــك بقوة.

حــاضراً  الإمــاراتي  الــراث  جعــل  في  »مــراود«  أســهمت 

ومتــداولاً ومعروفــاً، مــن خــال مــا قدمتــه المجلــة في 

ــه  ــف جوانب ــس مختل ــات تم ــن موضوع ــا م ــف أعداده مختل

القديمــة والحديثــة، وفي مختلــف قطاعاتــه، وهــي تتصــل 

ــى  ــن غن ــك ع ــفت بذل ــادي، فكش ــر م ــادي وغ ــو م ــا ه بم

وتنــوع يعكــس ثــراء المنطقــة ثقافيــاً وفنيــاً. كــا أنهــا 

ــراث  ــد كان لل ــط. لق ــي فق ــراث المح ــى ال ــف ع لم تتوق

العــربي، في مختلــف المناطــق العربيــة، تجــل حقيقــي، 

ــاد  ــف الب ــن مختل ــن م ــن الباحث ــر م ــهام كث ــال إس ــن خ م

العربيــة الذيــن اســتقطبتهم المجلــة لإثــراء المــروع، بمــا 

يقدمونــه مــن دراســات عميقــة، ومونوغرافيــات تهتــم 

ــا.  ــت إليه ــا يلُتف ــب قل بجوان

ملتقــى  تكــون  أن  في  »مــراود«  مجلــة  هواجــس  إن     

في  العــربي  بالــراث  المهتمــن  والدارســن  للباحثــن 

مختلــف جوانبــه وقضايــاه، جعــل كل عــدد مــن أعدادهــا 

ــة،  ــة واضح ــا رؤي ــن خلاله ــا م ــدم إلين ــة تتق ــهرية تجرب الش

ودراســات جديــدة وطريفــة، تنتبــه إلى موضوعــات منســية، 

تستكشــف غنــى الــراث العــربي، وتدفــع باتجــاه تغيــر 

النظــر إليــه. وكنــت كلــا تواصلــت بعــدد جديــد أرى فيــه 

ــة  ــروع، وترجم ــاً للم ــابق، وتدقيق ــدد الس ــن الع ــوراً ع تط

أمينــة لــه بمــا يقدمــه مــن أبحــاث رصينــة، وموضوعــات 

جديــرة بالقــراءة. وإلى جانــب غنــى وتنــوع وتعــدد المحــاور 

أعــداد  مــن  عــدد  كل  عليهــا  يشــتمل  التــي  والدراســات 

ــة، نجــد البعــد البــري فيهــا يتحقــق بصــورة تبــدي  المجل

كل  كان  إخراجهــا.  في  والجــالي  الفنــي  المجهــود  لنــا 

عــدد أيقونــة لا تمــل العــن مــن مشــاهدتها، وبذلــك كانــت 

تتحقــق أصالــة المــادة المعرفيــة ببعــد جــالي تحــر فيــه 

الصــور المتصلــة بالموضوعــات المتناولــة مكملــة ومعــززة 

ــات.  ــواد ومعلوم ــن م ــه م ــا تقدم م

الدوريــات  رصيــد  إلى  تضــاف  »مــراود«  مجلــة  تجربــة     

ــا  ــز بقدرته ــراث، وتتمي ــى بال ــي تعن ــة الت ــات العربي والمج

مجهــودات  ومواصلــة  دوريتهــا،  عــى  الحفــاظ  عــى 

تطويرهــا بــكل ثقــة وعــزم وإصرار. وفي كل هــذا تظــل 

منــراً يكشــف لنــا بجــاء أن الترابــط بــن السياســة الثقافيــة 

باقتــدار  المــروع  إدارة  في  الصلبــة  والإرادة  الحكيمــة، 

ــة  ــة الثقاف ــل خدم ــن جع ــراد م ــق الم ــل بتحقي ــة، كفي وهم

العربيــة خدمــة ذات بعــد إنســاني، يســهم في التطويــر 

»مــراود«،  لمجلــة  نتمنــى  العــربي.  بالإنســان  والارتقــاء 

ولمــروع معهــد الشــارقة للــراث مزيــداً مــن العطــاء 

والتميــز والتقــدم، وعندنــا اليقــن بــأن المســرة متواصلــة، 

والعطــاء متواتــر.
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ملف العدد
العدد

اســتطاعت مجلــة »مــراود«، الصــادرة عــن معهــد الشــارقة للــراث، أن تثبــت نفســها خــال 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــود صاح ــل جه ــة، بفض ــنوات الماضي الس

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم إمــارة الشــارقة، وجهــود فريــق العمــل، عــى 

رأســهم الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، فقــد كان المســلمّ 

يؤكــد في كل مناســبة أهميــة الــراث وقيمتــه، مــن خــال الجهــود التــي يبذلهــا معهــد 

الشــارقة للــراث، الأمــر الــذي ينعكــس بشــكل مســتمر مــن خــال كتابــات المهتمــن 

بالمجــات التراثيــة.

                  الوجه المشرق 

فاطمة سلطان المزروعيللتراث في الإمارات
رئيس قسم الأرشيف الوطني

مجلــة  صــدور  عــن  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  يقــول 

وافــرٌ،  حــظٌّ  الشــارقة  في  الثقــافي  »للــراث  »مــراود«: 

وحضــورٌ ظاهــر في المجــالات كافــة، بفضل توجيهــات صاحب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

إلى  الراميــة  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو 

ــر  ــادي وغ ــقيه الم ــافي بش ــراث الثق ــى ال ــة ع المحافظ

المــادي، وصونــه، وتســخير الوســائل الماديــة والكــوادر 

البشريــة الكفيلــة بالاضطــاع بتلــك الغايــة النبيلــة«.

»أيــام  فعاليــات  ضمــن  للــراث  الشــارقة  معهــد  أطلــق 

ــة  ــرة، مجل ــة ع ــختها الخامس ــة« في نس ــارقة التراثي الش

»مــراود« في الثامــن مــن أبريــل 2017، وتعــدّ مجلــة »مراود« 

منــراً يتنــاول الكثــر مــن الموضوعــات والقصــص والحكايــات 

ــا  ــوز، وكله ــدلالات والرم ــاث وال ــكار والأبح ــات والأف والرواي

ــارات. ــافي في الإم ــراث الثق ــال ال ــب في مج تص

 وكلمــة »مــراود« تحمــل معــاني متعــددة ومتنوعــة، ولهذا 

نجــد أن تلــك المجلــة التراثيــة قريبــة جــداً مــن القلــب، فهــي 

ــا  ــن، وربم ــل للع ــذي يكُتح ــل ال ــو المي ــرْوَد«، وه ــع »مِ جم

قــد يكــون مــرود العطــر، ويصنــع المــرود مــن مــواد أوليــة 

عديــدة، مثــل العــاج والصــدف والخشــب ومعــدن الحديــد 

والنحــاس والزجــاج والفضــة والذهــب، وغيرهــا. 

ــات،  ــن الموضوع ــد م ــت بالعدي ــة احتف ــة المجل ــوال رحل وط

تاريــخ  اســتعرضت  التــي  القديمــة«،  »الشــارقة  مثــل 

ــه  ــفت عن ــذي كش ــق، ال ــا العمي ــق، وتراثه ــارقة العري الش

ــا  ــارة، ك ــق الإم ــف مناط ــب في مختل ــار والتنقي ــج الآث نتائ

والقــاع  الحصــون  تاريخهــا،  خــال  المجلــة  اســتعرضت 

والبيــوت والأســواق التــي تعــجّ جنباتهــا برائحــة الــراث 

المؤرخــن  كتابــات  في  الشــارقة  وصــورة  الأصيــل، 

المــكان،  عراقــة  أظهــرت  التــي  القدمــاء،  والجغرافيــن 

وتواصلــه الحضــاري والثقــافي مــع العديــد مــن الحضــارات 

التــي ســادت ثــم بــادت، كــا اســتعرضت الرحــات والكتابــات 

التــي جــاب أصحابهــا المنطقــة جيئــةً وذهابــاً، ودوّنــوا عنهــا 

مشــاهداتهم وانطباعاتهــم التــي احتفظــت لنــا بصــورة 

الشــارقة في القــرون الخــوالي، وكيــف كانــت ملامحهــا 

ــم.  ــف أحواله ــا، ومختل ــش أهله ــة عي ــا، وطريق ومعالمه

ــة  ــة متنوع ــة وثقافي ــواد إعلامي ــى م ــة ع ــوي المجل وتحت

عــن المهرجانــات التراثيــة في الإمــارات، وتتنــاول الــراث 

الثقــافي العالمــي في الشــارقة، وأيــام الشــارقة التراثيــة، 

ــا.  وغيره

مــع  للتواصــل  مهمــة  وســيلة  تعــدّ  »مــراود«  مجلــة  إن 

الكتـّـاب والقــراّء والمختصــن والباحثــن والأســاتذة والهــواة 

اســتثناء  دون  للجميــع  البــاب  فتحــت  لقــد  والمتابعــن، 

ــه  ــة حمايت ــه، محاول ــه ومعاني ــراث وتجليات ــن ال ــة ع للكتاب

بــكل جهودهــا، مــن خــال توظيــف مجلــة »مــراود« في 

إثــراء الســاحة بــكل مــا هــو ممتــع، قــال مديــر تحريــر مجلــة 

»مــراود«، الدكتــور منــي بونعامــة: »كانــت مجلــة مــراود 

حلــاً اســتحال إلى واقــعٍ جميــلٍ، ومنجــز جليــل، أضــاف لبنــة 

جديــدة إلى صرح إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث القيّمــة، 

التــي أثــرت الســاحة الثقافيــة، ورفدتهــا بكثــر مــن العناوين 
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ــن  ــد الأول م ــدار العدي ــم إص ــد ت ــدة«. وق ــدة والمفي الجدي

ــة في  ــارقة التراثي ــام الش ــاق أي ــع انط ــراود« م ــة »م مجل

ــرة. ــة ع ــا الخامس دورته

لقــد نجــح معهــد الشــارقة للــراث في ربــط هــذا المولــود 

الصغــر بــكل مناســبة تراثيــة، فتلــك المناســبات تحمــل في 

داخلهــا الكثــر مــن الثقافــة والــراث والقِيَــم الأصيلــة، تلــك 

ــات  ــراود، موضوع ــة م ــا مجل ــرق له ــي تط ــات الت الموضوع

التاريخيــة  الميــزات  مثــل  منــا  وقريبــة  الواقــع،  تلامــس 

الإمــارات،  البحــر في دولــة  بهــا  يتمتــع  التــي  والتراثيــة 

الشــعبي،  الــراث  في  المؤثــرة  الأساســية  وروافــده 

مجلــة  تطرقــت  فقــد  وزينــة،  تاريــخ  الحُــي  وموضــوع 

مــراود إلى الأزيــاء باعتبارهــا ملامــح الهويــة للشــعوب، 

وحكايــات البحــر في الــراث الإمــاراتي والعــربي والعالمــي، 

في  الشــعبية  الأمثــال  في  البحــر  المثــال،  ســبيل  عــى 

دولــة الإمــارات، »حكايــات البحــر« منبــع الإلهــام ومصــدر 

ــورة  ــة محف ــات مروي ــر ذكري ــن البح ــات م ــتلهام، حكاي الاس

ــد  ــراث والتقالي ــن ال ــات م ــر ذكري ــص البح ــرة، قص في الذاك

وغيرهــا.  الإماراتيــة، 

كــا اســتعرضت مجلــة »مــراود« مســرة النجــوم والطوالــع، 

وأثرهــا وتأثيرهــا في التغــرات التــي تطــول الحيــاة بمختلف 

الســفن  بـ»صناعــة  »مــراود«  مجلــة  واحتفــت  مجالاتهــا، 

الذاكــرة«،  في  محفــورة  تقاليــد  الإمــاراتي  الــراث  في 

وأوردت في أحــد أعدادهــا عــن قصــص الحيــوان في الــراث 

ــي. ــربي والعالم ــاراتي والع الإم

 وأفــردت للمشروعــات التراثيــة في المنطقــة الوســطى 

والشرقيــة، التــي يــرف المعهــد عــى ترميمهــا وإعــادة 

بهــا  تقــوم  التــي  الجهــود  يبــن  خاصــاً  عــدداً  تأهيلهــا 

في  والمواســم  بالنجــوم  »مــراود«  واحتفــت  الشــارقة، 

الــراث الإمــاراتي والعــربي، وســلطت المجلــة الضــوء عــى 

صناعــة الســفن في الــراث الإمــاراتي. 

ــارئ  ــا إلى الق ــض أعداده ــراود« في بع ــة »م ــلطت مجل س

ــي  ــرى الت ــة الك ــات التراثي ــن المشروع ــة ع ــورة متكامل ص

نفذهــا المعهــد، وأبــرز دورهــا في إحيــاء المــكان وذاكرتــه 

الممتــدة، لقــد تميــزت الشــارقة بوفــرة المواقــع التاريخيــة، 

وبيــوت الــراث التــي تعكــس أصالــة وعراقــة المــاضي التليد. 

وتشــمل الأعــداد في مجلــة »مراود« مــواد تراثيــة وثقافية، 

تقــدّم للقــراّء المتعــة والفائدة.

 عــى مدى الســنوات الماضيــة لا ننسى دور مجلــة »مراود« 

الإماراتيــة،  الســاحة  إثــراء  في  الــراثي  المشــهد  في 

فرصــدت جميــع الفعاليــات التراثيــة والأنشــطة الثقافيــة، 

الشــارقة  وأيــام  الــراوي،  مهرجــان  في  حــاضرة  فكانــت 

التراثيــة، وملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة، وغيرهــا، 

اســتطاعت مجلــة »مــراود« أن ترصــد جميــع الموضوعــات 

التراثيــة، وتنقــل صــور الحــرف والعــادات والتقاليــد والملبــس 

والحــي والمــأكل في جميــع الثقافــات الإماراتيــة والخليجية 

والعربيــة والعالميــة، وأن توثــق ذاكــرة الإنســان، كــا أن 

المجلــة اســتقطبت عــدداً كبــراً مــن المؤلفــن والباحثــن مــن 

جميــع الوطــن العــربي، لترصــد لنــا تاريــخ الــراث في كل بلــد، 

ــة.  ــداث الثقافي ــاة والأح ــق الحي وتوث

لقــد اســتطاعت مجلــة »مــراود« أن تحقــق الهــدف في 

والعبــارة  بالصــورة  قرائهــا  وجــذب  موضوعاتهــا،  اختيــار 

ــا،  ــالة إلين ــل الرس ــا في توصي ــق هدفه ــة، وأن تحق والحكاي

وهــي أن الــراث ركيــزة للمســتقبل، وضرورة الحفــاظ عليــه 

وصونــه للأجيــال الجديــدة القادمــة. 

»إن الــراث هــو المــرادف لوحدتنــا الإنســانية، نديــن بالــراث، ولــكل الحضــارات القديمــة التي 

ــيخ  ــموّ الش ــب الس ــة صاح ــاني«. مقول ــخ الإنس ــا في التاري ــرك بصمته ــرتها لت ــت س كرسّ

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، 

حفظــه اللــه، ومــن هــذا المنطلــق تعهــد معهــد الشــارقة للــراث بــكل إمكاناتــه، وبدعــم 

مــن ســموه، في نــر ثقافــة الــراث، وتســجيل المــوروث الإمــاراتي وفولكلــوره الحيــاتي 

اليومــي، ليــس فقــط في ذاكــرة الأجيــال والشــباب، وإنمــا في ذاكــرة منظمــة اليونســكو، 

كذاكــرة عالميــة تــيء بإشراقــات ودلالات زمانيــة معطــرة بذاكــرة الأجــداد والجــدات.

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

                  صور ومواثيق 

ودلالات على الموروث الإماراتي
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عبدالعزيــز  الدكتــور  برئاســة  للــراث  الشــارقة  معهــد  إن 

العاليــة،  الكفــاءة  ذوي  الباحثــن  مــن  ونخبــة  المســلمّ، 

اســتطاعوا مــع كثــر مــن الجهــد، الوصــول بمعهــد الشــارقة 

ليكــون أيقونــة بذاكــرة أصيلــة، وتناغــم ممزوج يشــع في قلب 

العــالم، حيــث يعتــر المعهــد مــن الجهــات المعنيــة بالــراث، 

والســاعية للمحافظــة عليــه، لــه جانــب مهــم في تعزيــز 

العــربي والعالمــي،  الثقــافي الإمــاراتي والــراث  الجانــب 

ــر،  ــوى ون ــراثي كمحت ــوى ال ــد بالمحت ــم المعه ــد اهت فلق

بموضوعاتــه  الثقافيــة  الســاحة  روافــد  مــن  رافــداً  ويعــدّ 

القيمّــة العلميــة، ومــن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا المعهــد 

ــد  ــة، بع ــتويات مختلف ــى مس ــر، ع ــل للن ــوى قاب ــاج محت إنت

الأكاديميــة  الضوابــط  واتبــاع  للــادة،  العلمــي  التحكيــم 

ــي  ــراود«، الت ــة »م ــاءت مجل ــا ج ــن هن ــا، وم ــارف عليه المتع

صــدرت في الثامــن مــن شــهر أبريــل 2017، مــن ضمــن فعاليات 

عــرة،  الخامســة  دورتهــا  في  التراثيــة  الشــارقة  أيــام 

فهــي مجلــة تراثيــة تعنــى بالــراث الثقــافي أولاً، وثانيــاً 

بالــراث العــربي والعالمــي، مفرداتهــا نابعــة مــن الــراث 

ــف  ــن خراري ــا ب ــعبية م ــرة الش ــن الذاك ــط م ــع خلي ــل، م الأصي

وأســاطير، فهــي تتبــع تجليــات الــراث الثقــافي في الأعــال 

الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة، مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف 

والاســتحضار لمختلــف عنــاصره ورمــوزه، بمحتوياتهــا المتغيرة 

ــاع  ــة في الاط ــول والرغب ــارئ بالفض ــعر الق ــة، تش والمتنوع

عليهــا، وتبحــر مــا بــن صفحاتهــا. والــذي يميزهــا مــن غيرهــا 

أن لهــا أعــداداً خاصــة تصــدر في المناســبات، وتواكــب العــر، 

ــاضر.  ــاضي والح ــن الم ــا ب م

ذكــر مديــر التحريــر، الدكتــور منّــي بونعامــة، في إحــدى 

ــع  ــتحال إلى واق ــاً اس ــراود( حل ــة )م ــت مجل ــالات: »كان المق

جميــل، ومنجــز جليــل، أضــاف لبنــة جديــدة إلى إصــدارات 

الســاحة  أثــرت  التــي  القيمّــة،  للــراث  الشــارقة  معهــد 

الثقافيــة ورفدتهــا بكثــر مــن العناويــن الجديــدة والمفيدة، 

والثقافيــة  التراثيــة  المجــات  عقــد  في  تنتظــم  وهــي 

المنوّعــة التــي تســعى إلى تحقيــق إضافــة نوعيــة، ونــر 

مــا ينفــع النــاس، ويمكــث في الأرض، بعيــداً عــن الاجــرار 

للاحتفــاء  خّصصــت  قــد  الأعــداد  بعــض  لذلــك  والتكــرار«؛ 

ولتوثيــق حصــاد المســرة المتواصــل، والإنجــازات المســتمرة 

في المحافــل الدوليــة، والأعــداد التــي تصــدر تســتعرض أخبار 

الأنشــطة والفعاليــات والبرامــج التــي ينظمهــا المعهــد، أو 

ينفذهــا خــال الفــرة الماضيــة، ودورهــا في التأكيــد عــى 

ــات  ــف الجه ــن مختل ــافي ب ــادل الثق ــل والتب ــة التواص أهمي

والمؤسســات والأفــراد والجماعــات داخــل الدولــة أو خارجها، 

لذلــك فالأعــداد التــي تصــدر يســعى المشرفــون عليهــا 

إلى التغطيــة الشــاملة والمتكاملــة. موضوعــات متنوعــة، 

ــة  ــن روض ــج ب ــاعر عتي ــام، كالش ــعراء والأع ــن الش ــدث ع تتح

الظاهــري، والشــاعر راشــد بــن شرار وغيرهــا... أمــا الفنــون 

ــدأ  ــة، تب ــبه ثابت ــا ش ــة، فمحاوره ــاط المختلف ــة والأنم الجميل

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــة بمعه ــات الخاص ــة والتغطي بالافتتاحي

بهــا المعهــد، إلى جانــب  التــي قــام  الفعاليــات  وأهــم 

ملــف الشــهر الــذي تتنــوع فيــه الموضوعــات وتتعــدد، كــا 

تتــم تغطيــات كل مــا يتعلــق بآخــر مســتجدات »اليونســكو«، 

التــي  والجهــود  توثيقهــا،  تــم  التــي  العنــاصر  وأهــم 

والتغــرودة  والمجلــس  الإمــاراتي،  العــازي  كفــنّ  بذلــت، 

ــدارات  ــم إص ــب أه ــارة... إلى جان ــة والصق ــوة العربي والقه

وتغطيــات  ومعاجــم،  موســوعات  مــن  الشــارقة  معهــد 

ــرات  ــك المؤتم ــارقة، كذل ــارة الش ــق بإم ــي تتعل ــز الت للجوائ

ــن  ــة، وتمك ــات الدولي ــازات، والمنظ ــم الإنج ــة وأه الثقافي

المــرأة، والأمثــال الشــعبية والأغــاني والأهازيــج، والســر 

ــب  والمعاجــم الشــعبية، والملاحــم الشــعرية، وقــراءات لكتّ

للــراث  الشــارقة  معهــد  ومشــاركات  والتاريــخ،  للــراث 

في المعــارض، ســواء المحليــة أو العربيــة أو العالميــة، 

كذلــك فعاليــات ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، وأيــام 

الشــارقة التراثيــة، وملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة، 

ننــى  ولا  القيــظ،  وبشــارة  العالمــي،  الــراث  وأســابيع 

القهــوة وآداب الضيافــة. 

الشــفهية،  الذاكــرة  توثيــق  هــو  آخــر،  جانــب  لهــا  كــا 

ــد  ــذي يع ــرة، ال ــراث وللذاك ــوز لل ــم كن ــم أنه ــرواة بحك ولل

مصــدراً مــن مصــادر تاريــخ الأمــم والشــعوب في كل فــرة 

تجاربهــم  مــن  كجــزء  الذاكــرة  في  وخُزنــت  فتراتــه،  مــن 

عــى  أخــذت  »مــراود«  إن  القــول  ويمكــن  ومعاناتهــم. 

عاتقهــا تغطيــة أهــم الإنجــازات التــي قــام بــه معهــد 

الشــارقة، وأهــم الإنجــازات التــي وثقهــا المعهــد لــدى 

الثقافيــة  والنخــب  والتعليميــة  الثقافيــة  المؤسســات 

ــة  ــر مجل ــك تعت ــراث؛ لذل ــال ال ــن في مج ــراء والباحث والخ

ــراث  »مــراود« مولــوداً اســتثنائياً بمــا يمليــه مــن ثقافــة وت

وقيــم أصيلــة تلامــس واقــع النــاس وحيــاة الشــعوب، كــا 

أنهــا فتحــت المجــال للباحثــن والمفكرين والمبدعــن وصناع 

الثقافــة، للمشــاركة فيهــا، والإســهام 

في إثــراء محتوياتهــا، فقــد قدّمــت مجلــة »مــراود« ســاحة 

الــراث  بــكل مجــالات  بصريــة وثقافيــة وتراثيــة، تحتفــي 

ــوف في  ــراث، تط ــالم ال ــة في ع ــخ ورحل ــافي والتاري الثق

عليــه  تنطــوي  بمــا  الإماراتيــة،  الشــعبية  الذاكــرة  حنايــا 

مــن أدب وفــن ولحــن، وصــور للــراث تتجــى ملامحهــا في 

الفنــون الشــعبية كالحكايــة الشــعبية، والحــرف التراثيــة 

والعــادات والتقاليــد، وهــذا لا يــأتي إلا بالمتابعــة والجهــود 

ــال  ــن خ ــد، م ــالة المعه ــة ورس ــوض برؤي ــة، والنه المكثف

ــوي  ــافي والتوع ــب الثق ــتوى الأداء في الجان ــر مس تطوي

والأكاديمــي. 

لقــد أســهمت مجلــة »مــراود« عــى مــدى الأعداد الســابقة، 

مــن  كثــر  عــى  الماضيــة،  الســنوات  في  صُــدرت  التــي 

الفعاليــات والأنشــطة التراثيــة والثقافيــة، والتي اســتقطبت 

ــاب  ــن كتّ ــربي م ــن الع ــارات والوط ــور الإم ــن جمه ــاً م لفيف

الــراث ومحبيــه، ليكتبــوا ويوثقــوا أجمــل مــا لديهــم، فقــد 

اســتطاعت أن تجمــع عــدداً كبــراً مــن المؤلفــن والكتـّـاب 

ــودها  ــة، ويس ــب والمحب ــا الح ــدة، يحتويه ــة واح ــت مظل تح

التعــاون والنهــم لتوثيــق المعلومــات والحيــاة الثقــافي 

ورصــد للأحــداث التراثيــة، وهــذا لا يــأتي إلا بســبب وضــوح 

رؤيــة ورســالة المعهــد، والــذي نتــج عنــه مجلــة »مــراود«؛ 

لذلــك فقــد اســتطاعت أن تحقــق نجاحــاً ملحوظــاً، وتثبــت 

ــار  ــودة في اختي ــة، كج ــات التراثي ــة المج ــع بقي ــا م وجوده

للموضوعــات  الداعمــة  الصــور  وتناســق  الموضوعــات، 

ــة  ــالم واضح ــراز مع ــدف إلى إب ــذي يه ــا، وال ــة له والموثق

ممكنــة،  فئــة  لأكــر  وإيصالــه  العريــق،  الإمــارات  لــراث 

ــم الحضاريــة والجماليــة.  لتعريفهــم بماضيهــم، وتــرز القيّ
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الوجه المشرق للتراث في الإمارات

ناتاشا يوسف معنّا  
أستاذة اللغة العربيّة 

جامعة تورينو - إيطاليا 

في طيــات صفحــات »مــراود« عبــق أريــج الــراث بــكل ألوانــه 

ــة  ــات الثريّ ــة بالمعلوم ــه الغنيّ ــت موضوعات ــه، تنوّع وفنون

الاجتماعيّــة،  الإنســانيةّ،  التاريخيـّـة،  الأدبيـّـة،  بالحقائــق 

الفنيـّـة... كل هــذا جعــل منهــا أكــر مــن مجلــة، حيــث أصبحــت 

ــن. ــاً للدارس ــاً ملهِ ــن، ومنبع ــاً للباحث ــدراً موثوق مص

انطلقــت مجلّــة »مــراود« مــن إمــارة الشّــارقة مهــد الــراث 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن  خاصّــة  بعنايــة  والثقّافــة، 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

ــن  ــر م ــدأب كب ــارقة، وب ــارة الش ــم إم ــاد حاك ــى للاتحّ الأع

قبــل رئيــس التحريــر ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 

ومثابــرة مديــر التحريــر الدكتــور منّــي بونعامــة، اللذّيــن صبّــا 

كل اهتمامهــا عــى انتقــاء الموضوعــات والكتـّـاب الجّادين 

الــراث المــادي وغــر المــادّي،  الخــراء في  والباحثــن 

فالــراث في كل شــؤونه لم يقــف لديهــا عنــد حــدود 

ــت  ــاع الأرض، فاختلف ــدّاه إلى كل بق ــل تع ــربي، ب ــن الع الوط

والعــادات  والأماكــن  الشــعوب  باختــاف  الموضوعــات 

والتقّاليــد، وتعــدّدت الأقــام التــي صقلــت صفحــات المجلّــة 

ــف.  ــب وطري ــد، غري ــكلّ جدي ب

إنّ منــح الفرصــة لكُتـّـاب مــن مختلــف الجنســياّت والأديــان 

التــي  الثقافيّــة؛ لنــر المقــالات  والأعــراق والانتــاءات 

ــراود«  ــة »م ــى لمجلّ ــات، أعط ــن الموضوع ــر م ــمل الكث تش

ســمةً خاصّــةً ميزّتهــا عــن ســائر المجــاّت، حيــث تنوّعــت 

فيهــا الأفــكار والآراء، واندمجــت بــن ســطورها مصطلحــات 

الــراث الــذي زيّــن صفحاتهــا بتحــفٍ ظهــرت للقــارئ، لتزيــد 

مــن معرفتــه وثقافتــه، هــذا التنــوّع أبعــد عنــه الملــل، 

وقــربّ بــن المســافات، فأصبحــت معــه المجلـّـة موقعــاً 

أننّــا لا  للنهــل مــن فنونــه. كــا  يــزوره كل راغــبٍ  تراثيّــاً 

ــة ودورهــا الأســاسي،  نســتطيع إلا أن نعــرف بقيمــة المجلّ

ــمح  ــا، س ــة وليونته ــة اللغ ــى سلاس ــا ع ــث إنّ اعتماده حي

لطــاّب اللغــة العربيّــة مــن الأجانــب أن يتخّذوهــا للمطالعــة، 

موضوعــات  اختيــار  عــى  كثــراً  ســاعدتهم  أنهّــا  كــا 

أطروحاتهــم.

مصانــةً  تعــالى،  اللــه  بــإذن  »مــراود«،  مجلـّـة  ولتبقــى 

متألقّــة في موضوعاتهــا، أنيقــة في لغتهــا، لتجــذب إليهــا 

دائمــاً كل مــن صَبــا للقيــام برحلــةٍ لســر عــالم الــراث، وفــكّ 

ــوزه. رم

يومــاً بعــد يــومٍ، وعــدداً بعــد عــددٍ، نمــت مجلّــة »مــراود«، وســطع نورهــا، فباتــت للــراث 

منــارةً، يهتــدي إليهــا كل مــن عشــق الــرّاث، وأبحــر في بحــره اللامتناهــي، فغــاص في 

ــه، وزاد حنينــه إلى المــاضي الأصيــل.  يمّ
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ــت،  ــنوات خل ــبع س ــدى س ــى م ــأتها، وع ــذ نش ــا من ــى عاتقه ــراود« ع ــة »م ــت مجل حمل

ــه،  ــف ب ــره، والتعري ــه ون ــود حفظ ــه، وجه ــبء بعث ــت ع ــراث، وتحمّل ــاء ال ــة إحي مهم

انطلاقــاً مــن القناعــة الراســخة بأهميــة إذكاء الــروح الوطنيــة بعمــل دؤوب خالــص، لتأكيــد 

أصالــة الأمــة وهويــة شــعبها، وترســيخ أحــد أهــم مقوماتهــا مــن تراثهــا الزاخــر.

صبحة بغورة
باحثة  -  الجزئر

حافظة التراث الإنساني

ليـــس من الهين تحمّل أعبـــاء إحياء تراث أمة، والمشـــاركة 

في جهـــود حفظه، فالجهد الشـــاق في المجـــال البحثي 

النظري أو التطبيقي عمل لا يتحمّـــل العبثية في التفكير، 

ولا يطيـــق العشـــوائية في التنفيذ، فالمجـــال الجغرافي 

الشاســـع لا يـــرك مجـــالاً للتخمين الـــذي يتحمـــل الخطأ 

أكـــر من الصـــواب، ومن جهة أخـــرى، إن التأكـــد من صحة 

المعلومـــات البحثيـــة أمـــر مكلـــف، ويســـتغرق الكثير من 

الوقـــت والجهـــد، ويحتـــاج إلى تضافر كل الجهـــود للتثبت 

مـــن حقيقة أماكـــن وجـــود الـــراث، والتأكد مـــن وجوده 

قبـــل البـــدء في التنفيذ الباهـــظ التكاليف، ومـــن هنا كان 

الـــدور الرائد لمجلـــة »مراود« الغـــراّء، جنبـــاً إلى جنب مع 

كل المســـؤولين والجهات الرســـمية في الدولة، في دفع 

جهـــود الكشـــف الأثـــري وحفظـــه، والعمل عـــى نشره 

والتعريـــف بـــه، وبقيمته العلميـــة أو الاجتماعيـــة الأثرية 

التي يتـــم تناولها من منطلق اســـتلهام قيـــم المجتمع 

القديـــم التـــي صنعـــت متخيلـــه وهويتـــه، فالـــراث غير 

المـــادي يشـــكل في حقيقته جـــزءاً مهماً مـــن السردية 

الاجتماعيـــة العامـــة، ويمثل عنـــراً من ســـلطة الخطاب 

المعـــرفي الـــذي كان ســـائداً ومهيمناً يخضع لـــه الأفراد 

عـــن وعي أو مـــن دونه. 

ومـــن فضائـــل مجلة »مـــراود«، التـــي تصدر عـــن »معهد 

الشـــارقة للـــراث« أنهـــا عملت جاهـــدة كل ما بوســـعها 

من أجـــل تنمية قـــدرات الوعـــي الوطني كمدخـــل لنجاح 

التربية الفكريـــة والثقافية، ولتصحيح التأويـــات التاريخية 

مهـــا اختلفـــت الخلفيات، ولإيقـــاظ روح الإبـــداع من خلال 

تأكيـــد حقائق الـــراث المـــادي وغير المادي، وإســـقاطه 

في الحـــاضر، ودعم إمكانـــات قراءته وتحليله لاســـتشراف 

تجلياتـــه في المســـتقبل، كما أنه شـــجعت بشـــكل مباشر 

وغير مباشر، انطلاقـــاً من كونها معنية بالـــراث الإماراتي 

الباحثين  نـــر إســـهامات  والعـــربي والعالمـــي، عـــى 

والمهتمـــن من مختلف دول العالم عـــى صفحاتها لنشر 

الثقافـــة التراثيـــة مـــن مختلف الأرجـــاء، باعتبـــار أن التراث 

العالمي، هـــو إرث الحضارة الإنســـانية، بعلومـــه وفنونه 

وأدبـــه وحرفه وصناعاته.. ولاشـــك في أن للتراث الإماراتي 

باعـــاً كبـــراً في حكايات البحـــر وعوالمه وكنـــوزه وخيراته 

منذ القـــدم، وعلاقـــة الإماراتيـــن بالبحر علاقـــة قديمة، 

حيث رســـمت ســـفنهم المختلفـــة مســـاراتهم، وفقهت 

حـــدوده، وأبحـــرت مـــن ضفـــاف الدولـــة بعيداً، ثم رســـت 

بخيراتهـــا على موانئهـــا، إن قصـــة الإرث والآثـــار والتراث 

شـــاغلة عقول البشر في دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 

لكشـــف حقيقة أصل الأمـــور وفصلها، ووجههـــا الخفي، 

وجوانـــب التاريخ المنـــي، بما يزخر به مـــن قيم وقوانين 

وأخـــاق، منها ما هـــو ذو طابع إنســـاني موضوعي، كما 

منها هو مجـــرد ظواهر تأويليـــة تابعة لحوافـــز انبثاقها، 

وهـــي على كل حال قيـــم عالمية اعتماداً عـــى الطبيعة 

البشرية المشـــركة والثابتة، وهو مـــا اتجه الخط التحريري 

لمجلـــة »مـــراود« إلى تثبيتـــه في إطـــار التعريـــف بـــه، 

وفي ذلك تثـــر إفرازات ظاهـــرة العولمة إشـــكالية حول 

تأثيرها في طبيعـــة مرحلة التجـــدد، وعلاقتها بالمتغيرات 

الثقافيـــة والتطـــورات التكنولوجيـــة التي تفرض نفســـها 
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من خـــال عولمـــة المعرفـــة، وهنا يـــرز الـــدور المهم 

لمجلة »مـــراود« في مواجهة تحدياتهـــا، وتحديد العلاقة 

بين تقدير تهديـــد العولمة ومدى توافـــر إمكانات الحرص 

على حفـــظ الخصوصيـــة الثقافية، ومقومـــات الهوية.

 ولعـــل تنظيـــم »أيـــام الشـــارقة التراثيـــة« منـــذ عـــام 

2003، كفعاليـــة تراثيـــة وثقافية كبرى، تقام في شـــهر 

أبريـــل من كل عـــام، بالتزامن مـــع احتفالات »يـــوم التراث 

العالمـــي«، الذي تنظمـــه »اليونســـكو« في 18 أبريل من 

كل عـــام، هـــو فضاء حيوي كاشـــف عـــن طبيعـــة البيئات 

التراثيـــة التـــي عرفتهـــا الدولـــة عـــر تاريخهـــا الطويل، 

ومجـــال للتعريف بالفنون التشـــكيلية والاســـتعراضية، 

ومعـــرض تاريخـــي مفتـــوح للحرف التراثيـــة، ولما 

أبدعتـــه يـــد الصانـــع منـــذ القـــدم في دولة 

الإمـــارات، كل هذا تقدمـــه مجلة »مراود« 

للجيل  إبداعيـــة  لمحات  في  باقتـــدار 

القادمـــة  والأجيـــال  الحـــالي 

ومهنية  كبـــرة  باحترافيـــة 

لمفردات  تصديقـــاً  عالية، 

رســـالتها النبيلـــة، ووفاء 

الشريف. الوطنـــي  لدورهـــا 

إن حـــر ما حققته مجلـــة »مراود« في هـــذا مجال لا يعد 

ولا يحـــى، ولكـــن أثره بـــاق وظاهر، يشـــهد عـــى قدر 

مـــا بذلته مـــن جهـــود، وحجم مـــا قدمته من إســـهامات 

جادة في مجـــال حفظ وتمجيد التراث الإمـــاراتي والعربي 

. لمي لعا وا

وترتبـــط مســـألة الحفـــاظ عـــى الـــراث الثقـــافي بضرورة 

الاهتـــام بالتربيـــة الفكرية، ذلـــك لأن هذا الـــراث لا ينتقل 

مـــن جيل إلى جيـــل تلقائيـــاً أو بالوراثة، ولكنهـــا جملة علوم 

ومعارف تكتســـب نتيجة التفاعل الإيجابي بـــن أفراد الجماعة 

داخـــل المجتمـــع، والمفـــروض أن هـــذه التربيـــة ضروريـــة 

يتعايشـــوا مـــع مجتمعهم، ويحســـنوا  لـــي  للأطفـــال؛ 

التعامل مع تعقيـــدات الحياة الكثيرة، ومـــن هنا كانت 

حتميـــة نشر الثقافـــة التراثية، وتشـــجيع الثقافة 

الآثاريـــة  الفضـــاءات  وأماكـــن  المتحفيـــة، 

المفتوحـــة؛ ليبقى الـــراث محفوراً في 

ذاكرة النشء، يســـتحضرونه في كل 

نفوســـهم  في  فتتعمق  حين، 

والـــولاء،  الانتـــاء  مشـــاعر 

وطنيـــة  مهمـــة  وهـــذه 

جديدة. إضافيـــة 

الــراث هــو مــا تركــه الأجداد مــن آداب وفنــون وعلــوم وعــادات وتقاليــد، وتناقلتــه الأجيال 

التاليــة لهــم.. ومنــه مــا هــو إنســاني أو أدبي وشــعبي.. فأصبــح علــاً يــدرسّ الآن في 

كثــر مــن الجامعــات والمعاهــد العربيــة والأجنبيــة؛ لــذا فــإن الاهتــام بــه مــن الأولويــات 

الملحّــة، فهــو وســيلتنا لنعتــر مــن المــاضي، ونعــرُ بــه إلى المســتقبل بالاتــكاء عليــه؛ إذ 

هــو الصلــة الماديــة والمعنويــة التــي تربــط المعاصريــن بأســافهم، كــا يجســد القيــم 

الثقافيــة والحضاريــة، ويعكــس البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي عاشــها الأجــداد، 

فمــن دون إطلالتنــا عــى إرث المــاضي، كيــف لنــا أن نســتشرف المســتقبل؟!. 

د. حنان الشرنوبي
ناقدة - مصر وأعوام في صون تراث الأمم
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بنــر الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة، عــر اســتقطاب نخبــة 

مــن الأقــام الجــادة الرصينــة، وانتقائهــا بعنايــة، ثــم دعوتهــا 

إلى صَــوْن الــراث ونــره والتعريــف بــه. 

الموضوعــات  اختيــار  اعتــادت  المجلــة  أن  الملاحــظ  ومــن 

حديــث الســاعة، المواكبــة للأحــداث، والمتزامنــة معهــا، 

ــزل  ــا ين ــو كل م ــوازل«، وه ــراث الن ــاص بـ»ت ــدد الخ ــل الع مث

ــذا  ــكان ه ــم، ف ــل به ــرض ويح ــاء أو م ــن وب ــوم م ــى ق ع

الملــف حــول انتشــار الأوبئــة، الــذي خــرج لنــا في ظــل 

والصناعــات  الحِــرف  عــن  ملفهــا  كذلــك  كورونــا،  جائحــة 

ــد  ــى معه ــة ملتق ــع انطلاق ــاً م ــعبية، تزامن ــة والش اليدوي

عــى  المحافظــة  إلى  أيضــاً  ودعــت  للحــرف،  الشــارقة 

المبــاني التاريخيــة والتراثيــة وصيانتهــا وحمايتهــا، وتوفــر 

كل الوســائل الضروريــة لترميمهــا وإحيائهــا؛ لمــا لهـــا مـــن 

والتراثيــة،  التاريخيــة  المــكان  ذاكــرة  حفـــظ  في  أهميــة 

واســتدعاء المــاضي التليد، مـــن بيـــوت ومســاجد ومـــدارس 

وأسـواق وحصـون وقـلاع وأبـراج وأسـوار، منهـا علـى سبيل 

ــارقة،  ــن الشـ ــركال، حصـ ــت ال ــربي، بيـ ــت الغ ــال: البيـ المث

ــر، ســـوق الشــناصية، ســوق العرصــة، ســـوق  ســـوق التمـ

صقــر، فنــدق البيــت، منطقــة خورفــكان التراثيــة، حصـــن 

ــا. ــة وغيره ــاء التاريخي ــور كلب ــة خـ ــي، منطقـ ف

البحريــة؛ فاحتفــت  البيئــة  بــراث  ولقــد لامســت شــغفنا 

راودت  طالمــا  التــي  وآدابــه  وعوالمــه  البحــر  بحكايــات 

 - أخــرى  ناحيــة  مــن   - تنــسَ  ولم  وذكرياتنــا،  إلهامنــا 

تــراث بيئــة الســاء، ومــا فيهــا مــن نجــوم كان العــرب 

يسترشــدون بهــا قديمــاً، إذ احتــوى ملفهــا عــى نقاشــات 

ــة  ــان العربي ــق الأذه ــدى تعل ــة، وم ــع الفلكي ــول الطوال ح

بهــا عــر الــراث، كذلــك التقلبــات المناخيــة، وهجــرة الطيــور 

في أنحــاء العــالم. ليــس هــذا فحســب، بــل كان عليهــا مزيــد 

ــاح الحضــاري الــذي  مــن التحــدي لمــا نحــن فيــه مــن الانفت

الحــاضرة  الأجيــال  جعــل  مــا  كلهــا؛  المجتمعــات  في  أثـّـر 

الحديثــة،  التقنيــات  لســيطرة  نظــراً  الــراث،  عــن  تعــزف 

فاختــارت »مــراود« أن تســلط الضــوء عــى الألعاب الشــعبية 

والأهازيــج والأغــاني، وتشــر إلى الحكايــات الشــعبية لبنــاء 

ــا  ــرة؛ م ــورة يس ــرد بص ــى ال ــادر ع ــكّاء ق ــد ح ــل جدي جي

يجعــل الطفــل مرتبطــاً بهويتــه، عــر الألعــاب وحكايــات 

في  والدراســات  المؤسســات  دور  فوضــح  الســابقين، 

ــة دور  ــن في معرف ــة الباحث ــا، ورؤي ــتعادتها وتوثيقه اس

الفــرد والمجتمــع للحفــاظ عليهــا. 

ــة بمــا يخــص الطفــل، طرحــت كذلــك  ومثلــا اهتمــت المجل

الباحــث  بــن  جمعــت  ومتوازنــة،  متباينــة  موضوعــات 

الثقافيــة،  الفئــات  وكل  البســيط،  والمواطــن  الأكاديمــي 

نظــراً لتنوعهــا وإثرائهــا، فيجــد كل منهــم ضالتــه بســهولة 

مــن موضوعــات تخــص الشــباب؛ مثــل الهجــرة والترحــال 

التــي يســعى إليهــا بعــض أبنائنــا. 

والأنشــطة  والمهرجانــات  الفعاليــات  توثــق  ومازالــت 

المتلقــي.  إلى  وتقدمهــا  القائمــة 

وهكــذا بعــد مــرور ســبع ســنوات عــى إصدارهــا الأول، 

ــه  ــا واكبت ــن، بم ــد والخمس ــا الواح ــا في عدده ــي به نحتف

ــل  ــة، في ظ ــة والثقافي ــي التراثي ــازات في المناح ــن إنج م

ــراث  ــون ت ــل ص ــن أج ــاص م ــدأب وإخ ــل ب ــر تعم ــة تحري هيئ

الأمــم وشــعوب العــالم.

منــذ عددهــا الأول عملــت مجلتنــا »مــراود« عــى جمــع 

ــة  ــه، أو أم ــع بعين ــراث مجتم ــرد ب ــه، ولم تنف ــراث وحفظ ال

مــن الأمــم، إنمــا بــراث الشــعوب العربية كلهــا، بــل الدولية، 

الثقــافي،  نتاجهــا  بــكل  أمتنــا  تــراث  لنــا  فأصبحــت تمثــل 

وإرثهــا الشــعبي. 

كذلــك جــددت دمــاء الفــرات التاريخيــة للشــعوب التــي 

ــت؛  ــت ونقبّ ــراث؛ فبحث ــن ال ــة م ــواهد ضئيل ــا إلا ش ــس له لي

ــا  ــا إلين ــردّت بضاعتن ــار؛ ف ــى الاندث ــك ع ــا أوش ــا بم ــأتي لن لت

معطــرة بعبــق الهُويــة القوميــة والوطنيــة، فأصبــح كل 

عــدد يمثــل وحــدة تراثيــة جامعــة، لا تفــرق بــن حضــارات كل 

ــع.  مجتم

ــن  ــن الذي ــن الأكاديمي ــاب والباحث ــن الكتّ ــة م ــوت نخب واحت

ــون  ــث لص ــعيها الحثي ــراود«، وس ــاء »م ــت س ــوا تح اجتمع

ــراث.  ال

ومــن هنــا، تبنّــت المجلــة قضيــة تجانــس الشــعوب عــر 

الــراث.

ويعــد كل ملــف مــن أعــداد المجلــة موســوعة مصغّــرة، 

مــن  موضــوع  حــول  أكاديمــي  باحــث  لأي  ومرجعــاً 

الملــف. هــذا  يشــملها  التــي  المطروحــة  الموضوعــات 

للأنشــطة  مواكبــاً   2017 عــام  الأول  العــدد  صــدر  ولقــد 

المختلفــة لمعهــد الشــارقة للــراث، بتقديــم إطلالــة واســعة 

ــك  ــاً، وذل ــي أيض ــربي، والعالم ــاراتي والع ــراث الإم ــول ال ح

عــر الاطــاع عــى الترجــات الثقافيــة المختلفــة؛ فنتجــت عــن 

تلــك المجلــة مجموعــة مــن الكتــب التــي كانــت في أساســها 

موضوعــات مكثفــة لموضــوع مــا، ثــم تطــورت بعــد ذلــك، مثل 

كتــاب »حــرف وعــزف«، للباحــث عــي العبــدان، ولــه أكــر مــن 

جــزء، ويمثــل مســرة لأبــرز رواد الأدب الشــعبي، كذلــك كتــاب 

»مقــالات في فنــون الأدب الإمــاراتي«، كــا اهتمــت المجلــة 
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وبعيــداً عــن كــوني منتميــةً إليهــا مــع طائفــة متميّــزة 

أربــع ســنوات،  والباحثــن والإعلاميــن منــذ  الكتـّـاب  مــن 

ــإن كل  ــة، ف ــهادتي مجروح ــن ش ــل م ــد يجع ــذي ق ــر ال الأم

المعطيــات تشــر إلى أن مجلــة »مــراود« فرضــت وجودهــا ـ 

خــال الســنوات الماضيــة ـ وذلــك لأنهــا قامــت عنــد إنشــائها 

ــارقة  ــد الش ــن معه ــا ع ــة، وصدوره ــة مدروس ــى خلفي ع

للــراث، وهــو فضــاء علمــي ومؤســي، وهــذا يعنــي أنها 

ــن  ــا في الباحث ــام تأثيره ــع الأي ــفت م ــرة، وكش ــدت كب ول

ــة. ــر محكّم ــة غ ــا مجل ــع أنه ــراث، م ــن بال المهتم

شرعيـّـة  أعطاهــا  للــراث  الشــارقة  لمعهــد  تبعيَّتهــا  إن 

ــى  ــاح ع ــطةَ في الانفت ــا بسْ ــا، وزاده ــة وجوده ــن ناحي م

ــث  ــز البح ــات ومراك ــن مؤسس ــر م ــده في كث ــو لم نعه نح

ــاً  ــا دائم ــر إليه ــات والنظ ــد بالأطروح ــث التقيُّ ــة، حي والمعرف

مــن زاويــة أحاديــة، ونتيجــة لذلــك تنوعــت موضوعاتهــا، 

ــا  ــك صدوره ــاف إلى ذل ــا، يض ــاول فيه ــا التن ــددت زواي وتع

الباحثــن والكتـّـاب  العوامــل جعلــت  تلــك  المنتظــم، وكل 

ــارع  ــراث، فس ــة وال ــالي الثقاف ــراًّ في مج ــاءً ح ــا فض يرََوْنه

كثــر منهــم إلى شــدّ الرحــال نحوهــا، فجمعتهــم رغــم 

اختــاف رؤاهــم وتعدّدهــا.

• خدمة مجتمعيَّة معرفيَّة 

الحديــث اليــوم عــن تجربــة مجلــة »مــراود« لا يكمــن اختصــاره 

في »التنظــر للــراث« مــن حيــث هــو كتابــة، حتــى لــو كانــت 

إبداعــاً أو تحقيــق نتائــج عــى صعيــد المعرفــة، ذلــك لأن 

العــودة إلى تأمــل المنجــز الكتــابي في أعــداد المجلــة منــذ 

صدورهــا إلى الآن )50 عــدداً( يرينــا التطــور الحاصــل في تناول 

ــالات  ــوع في مج ــن تن ــف ع ــا يكش ــاً، ك ــراث ميدانيّ ــا ال قضاي

السياســة  مــع  وتتفــق  تســاير  لا  وهــي  التراثيــة،  البحــث 

ــن  ــب، ولك ــارات فحس ــة الإم ــارقة ودول ــارة الش ــة لإم الثقافي

المؤسســات  مــن  بحثــي  واهتــام  قبــول  إلى  تتعّداهــا 

الثقافيــة الكــرى عالميّــاً، ومنهــا بوجــه خــاص »اليونســكو«.

ــد  ــى الصعي ــة ع ــة الثقافي ــا السياس ــال تحقيقه ــن خ وم

المحــي أوّلاً، وجعْلهــا في خدمــة الــراث، بمــا يدفعهــا 

ــل  ــاً، والتفاع ــربي ثاني ــان ع ــاء إنس ــي وبن ــكيل وع ــو تش نح

مــع الآخــر عــر طرحهــا موضوعــات ذات بعــد إنســاني ثالثــاً، 

صعيــد  عــى  مجتمعيّــة  خدمــةً  »مــراود«  مجلــة  تقــدم 

المعرفــة، صحيــح أنهــا أقــرب إلى عنــاصر النخبــة المثقفــة، 

ــا  ــل تتجاوزه ــك، ب ــا تل ــد حدوده ــف عن ــاً ـ لا تق ــا ـ عمليّ لكنه

التحقيقــات  نــراه في  الــذي  النحــو  التعليــم، عــى  إلى 

ــض  ــال، وبع ــص الأطف ــدارس، وقص ــة بالم ــة الخاص الميداني

ــهرياًّ.  ــا ش ــي تنشره ــات الت ــالات والدرس المق

ـ كــا ســبق  تقديــم مجلــة »مــراود« خدمــة مجتمعيّــة 

الذكــر ـ مــا كانــت لتتحقــق لــولا اســراتيجية معهــد الشــارقة 

ــة  ــو في البداي ــة ه ــن المجل ــث ع ــإن الحدي ــك ف ــراث، لذل لل

والنهايــة تقييــم واعــراف بنشــاط المعهــد في مجــال 

وكل  فضاءاتــه،  معظــم  وفي  مجالاتــه،  بجميــع  الــراث 

ــور  ــو منش ــا ه ــد ـ ك ــن أن المعه ــة تب ــات الراهن المعطي

في المجلــة ـ يحقــق نجاحــات عــى صعيــد التوعيــة بالــراث، 

التوعيــة  إلى  منــه  مســعى  في  إمكاناتــه،  كل  موظفّــاً 

بأهميــة الــراث في حياتنــا، ليــس باعتبــاره تأسيســاً ماضويـّـاً 

ــة  ــى درج ــاً ـ وع ــو أيض ــا ه ــب، وإنم ــكان فحس ــان والم للزم

بزمــان  يعَِــدُ  لمســتقبل  تحضــراً  ـ  أكــر 

ومــكان مُخْتلفَــنْ عــن حاضرنــا الراهــن، 

وجــب التحضــر لهــا، مــن حيــث الوجــود 

الإنســاني للأجيــال القادمــة.

• »مراود« أداة للرُّشد 

تبـــدو مجلـــة  ـــابق،  السَّ النحـــو  عـــى 

وتلاقـــح  لتلاقـــي  فضـــاءً  »مـــراود« 

الأفكار حـــول التراث، وأحيانـــاً تصادمها، 

وباختصار هي مجـــال للتعارف الفكري، 

للرشـــد«،  تلك تعتبر »أداة  وفي حالتها 

من خلالهـــا نحفرُ في عمرنـــا الثقافي 

التراثي  الماضي  اســـتحضار  لأجل  أنفاقاً 

أبعـــاده الإيجابية، ونقيمُ جســـوراً  في 

لأجـــل الســـر بسرعـــة زماننـــا الراهـــن 

نحو المســـتقبل، خاصّـــة باتجاه الآخـــر المختلـــف، وهو ما 

صرح بـــه أو لمح عدد مـــن المقالات، والأبحاث، والدراســـات 

المنشـــورة في المجلة خلال الســـنوات السبع الماضية، بل 

إن هنـــاك جملة من التحقيقـــات واكبت التطـــور والتحديث 

الحاصـــل في أبنية الـــراث الظاهرة، وحتـــى الخفية التي 

يعـــاد بعثها مـــن خلال فـــرق التنقيـــب والآثار. 

و »مــراود« باعتبارهــا فضــاءً وأداةً للرشــد، ســارت إلى حيــث 

ذاكــرة البــر وأفعالهــم، ضمــن دوائــر آخــذة في الاتســاع، 

ــراث في  ــث ال ــة، حي ــرة المحليَّ ــاث: الأولى: الدائ ــا ث أهمه

الفضــاء الإمــاراتي، والثانيــة: الدائــرة الإقليميــة والعربيــة، 

ــة  ــج وبقي ــراث في دول الخلي ــى ال ــزت ع ــا رك ــن خلاله وم

وفيهــا  العالميــة،  الدائــرة  والثالثــة:  العربيــة،  الــدول 

ــداً  ــف، بعي ــوع والمختل ــاني المتن ــراث الإنس ــع ال ــت م تعامل

الثقاقــاف  تصــادم  أو  والنحــل،  الملــل  بــن  الــراع  عــن 

والشــعوب، أو المــاضي الأليــم بــن الأمــم الخــاص بالحروب.  

ــر ـ  ــابقة الذك ــاث ـ س ــر الث ــر الدوائ ــراث ع ــا ال ــاول قضاي تن

لا يــكاد يخلــو منــه عــدد مــن مجلــة »مــراود«، وبالـــتأكيد إن 

ــي  ــا يعن ــر، م ــن إدارة التحري ــه م ــكار وتوجي ــم بابت ــك يت ذل

ــة  ــم المعرف ــد تقدي ــى صعي ــد ع ــداف المعه ــق أه تحقي

في إطــار تخصصــه، وضمــن اســراتيجية قائمــة عــى نــر 

الوعــي بالــراث، والوعــي بهــذه المســألة، والتمكــن منهــا، 

ســاعدا عــى تحقيــق »مــراود« ثلاثــة أهــداف: الأول التنــوع 

ــث:  ــراث، والثال ــة بال ــة المعرف ــاني: متع ــة، والث في الكتاب

تقبــل أي أفــكار جديــدة بمــا يخــدم سياســية تحريــر المجلة، 

وبالتــالي يحقــق أهــداف معهــد الشــارقة للــراث.

• لسان  العرب.. تراثيّاً

من ناحيـــة أخرى، فإن مجلـــة »مراود«، 

تعتبر »لســـان حـــال« معهد الشـــارقة 

للتراث، فهـــي تتابع كل نشـــاطاته، مع 

تفرد بعض  أنها مجلة شـــهرية، وأحياناً 

أعدادهـــا لهذا النشـــاط أو ذلك، غير أن 

تنـــوع موضوعاتها يجعـــل القارئ في 

ــاعَ دائـــم على كثـــر مـــن القضايا،  اطّـِ

التي تطـــرح من خارج المعهـــد، وبذلك 

لا تعـــدُّ حكـــراً عليـــه وعلى نشـــاطاته، 

الحريـــة  أمريـْــن، الأول:  ـــقَ  وهـــذا حقَّ

في طـــرح كل قضايـــا الـــراث من طرف 

الثـــاني:  والأمـــر  والكتـــاب،  الباحثـــن 

الانفتاح عـــى الآخر من خـــال الترجمة 

. ت بعا لمتا وا

ــال  ــان ح ــراود« لس ــة »م ــن مجل ــا م ــاح جع ــة والانفت الحري

ــوص  ــي في النص ــا ه ــاً، ك ــة تراثيّ ــات العربي ــكل المجتمع ل

ــان  ــا لس ــن كونه ــك ع ــا، ناهي ــاصر نخبته ــا عن ــي قدمته الت

إلى  بنــا  يصــل  وهــذا  للــراث،  الشــارقة  معهــد  حــال 

ــبعة  ــدار س ــى م ــراود(، وع ــة )م ــتنتاج الآتي: »إن مجل الاس

أعــوام دأبــاً حوَّلــت التنظــر في مســائل الــراث إلى فعــل«، 

وهــذا الجهــد علينــا تثمينــه، وليــس الاكتفــاء بالاحتفــاء بــه، 

وربمــا إفــراد المجلــة هــذا العــدد حــول تجربتهــا يكــون 

ــا العربيــة،  ــا في أوطانن تعبــراً جديــداً بلســانها، مُوجِّهــاً لن

ــا ولا يــزال، وإنمــا  ليــس فقــط لســاع صوتهــا، الــذي أطرَْبنََ

للتجــاوب معــه، وذلــك بالترويــج للفعــل الــراثي في الوطن 

العــربي، وإظهــار نتائجــه ـ تصديــراً وتعريفــاً ـ للعــالم كلــه.
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منــذ عددهــا الأول ومجلــة »مــراود« تســر متألقــة ومشرقــة في مجــال تحقيــق أهدافها 

ــافي  ــراث الثق ــة لل ــة والتعريفي ــة التوثيقي ــادة الحرك ــع بقي ــة، إذ تضطل ــة التراثي الثقافي

بأنواعــه ومجالاتــه كافــة، وخصوصــاً مجــالات الــراث الثقــافي غــر المــادي.

تنوّعـــت العناصر الفنيـــة لجماليات الغلاف من خـــال: الصور 

الجميلة،  والخطوط  التشـــكيلية،  والرســـوم  الفوتوغرافية، 

في تناســـق بـــري مميـــز، ولوحة فنيـــة مبتكـــرة، تنطق 

بمداليل كثـــرة لما يقدمه الـــراث، وهذا الابتـــكار الجمالي 

للعنـــاصر الفنية، يجعـــل تقديم الـــراث - معرفيـــاً وعلمياً - 

صورة زاهيـــة ومميزة لهذه المجلة، التـــي أرى أنها تحمل 

مجـــال الريادة الثقافيـــة في التعريف بالـــراث وتوثيقه.

الملابس التراثيـــة، والأبواب ونقوشـــها، والفنـــون الحركية 

وحيويتها، والمهرجانات الثقافية، وممارســـو وممارســـات 

الـــراث، والمحافظـــون عليـــه،  التقليديـــة، ورواد  الحـــرف 

والمبـــادرات التراثية التـــي يتبناها معهد الشـــارقة للتراث، 

كلهـــا تحظـــى بالتعريـــف والتحريـــر والكتابة الجـــادة على 

صفحـــات المجلة، ما يجعـــل منها صانعة الحـــراك الثقافي، 

لتوثيـــق التراث الثقـــافي لدولة الإمـــارات العربية المتحدة، 

وللعـــالم العـــربي كذلـــك، خصوصـــاً إذا تأملنا ســـمة هذا 

العـــر، وما تعمله مواقـــع التواصل الاجتماعـــي من إزاحة 

الأفـــكار والتصورات البشريـــة نحو ثقافات اســـتهلاكية لها 

ســـلبياتها وإيجابياتهـــا، ومن خـــال هذا المـــد الكبير فأي 

المجـــات أو الصحـــف ســـتصمد أمام ذلـــك؟! ولكـــن مجلة 

»مـــراود« بقيادة ســـعادة الأخ الصديق الدكتـــور عبد العزيز 

المســـلمّ، حفظه اللـــه، ومعه فريـــق مميز رائـــع، فإنهم 

يتخطـــون العقبات بخطط اســـراتيجية، ومعـــالم وخطوات 

مدروســـة وواضحة، من أجل تحقيق رؤية معهد الشـــارقة 

للـــراث، وتحقيـــق الرؤيـــة الثاقبة لصاحب الســـموّ الشـــيخ 

الدكتـــور ســـلطان بن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 

الأعلى للاتحاد حاكم الشـــارقة، حفظه اللـــه، الرجل العالمِ، 

والمثقـــف الواعي، والمؤرّخ النابه، ولذلـــك فهذه النجاحات 

لمجلـــة »مـــراود«، ولمجُمل مبادرات ومشـــاريع الشـــارقة 

التراثيـــة، لم تأتِ مـــن فراغ، وإنمـــا من حـــب وإصرار ورؤية 

علميـــة وتنموية لثقافات الإنســـانية، وتراثهـــا العظيم. 

هنيئـــاً لنا هذا التألـــق والنجاح لمجلة »مـــراود« في عامها 

الســـابع، وعددهـــا الواحـــد والخمســـن، والله أســـأل لها 

ولـــكل العاملين فيها التوفيق والســـداد والنجـــاح الدائم.

د. سمير الضامر 
باحث ومستشار ثقافي  

السعودية الغلاف الجميل لتراث أكثر جمالاً

فقـــد أســـهمت المجلـــة في اســـتكتاب عـــدد كبـــر مـــن 

الكتـّــاب والباحثين في مجـــالات المعرفة التراثيـــة، وتنوّعت 

الـــراوي  فمـــن  كثـــرة،  جوانـــب  لتشـــمل  مشـــاركاتهم 

والروايـــات إلى العـــادات والتقاليـــد، والحِـــرف اليدويـــة، 

والتعريف  الشـــعبية،  والموسيقى  الثقافية،  والممارسات 

بالكنـــوز التراثية، وأهم الرواة وموثقـــي التراث، والتعريف 

بالكتـــب والمهرجانات المحلية والدولية والمشـــاركة فيها.

يديـــر المجلـــة فريق احـــرافي مـــن المحرريـــن والفنيين، 

الفنيـــة  الرؤيـــة  تعزيـــز  الخاصـــة في  ولهـــم بصمتهـــم 

والجماليـــة للـــراث، مـــن خـــال الموضوعـــات والمحـــاور، 

واختيـــار الأبحـــاث والمقـــالات المميـــزة، كـــا أن العنـــر 

الإبداعـــي الفنـــي في إخـــراج المجلة لـــه دوره في تعزيز 

الرؤيـــة البصرية للـــراث، من خـــال منظور جـــالي ممتع، 

ولـــو تأمل القـــارئ الكريم جماليـــات الغلاف الـــذي تبدعه 

»مـــراود« في كل عـــدد، لـــرأى أن الغـــاف يحظـــى برؤية 

علاماتيـــة دالـــة عـــى كل عنـــاصر الـــراث الثقـــافي، وقد 
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اســـتبشروا بـ»طواش« يتلهـــف إليها، وهنـــاك في خيمة 

في  وتناولـــت  أصولـــه،  عـــى  السّـــنَع  تعلمـــت  الكـــرام، 

صفحا»مـــراود« القهـــوة من يمـــن الصبيب، وهـــززت له 

»الفنيان«، شـــاكراً كرمه، ورأيت أجدادنا يبنون »المدبســـة« 

من الجـــص )الحجر المحروق(، والجندل )نوع من الأخشـــاب(، 

فتذوقـــت »الدبـــي«، الذي يســـيل عـــر قنـــوات مائلة، 

تنتهـــي إلى قربة مـــن الفخار، يتجمـــع فيها.

 وفي الســـوق هفهفـــت الأقمشـــة بألوانهـــا الطبيعية، 

فمنها »بوبريـــج«، و»بوتفاحة«، و»بوتيلـــة«، و»بوطيرة«، 

و»بوقليـــم«، و»بودقة«، و»بوقفص« الحريري الشـــفاف 

و»شربتَْ«... بالخطـــوط، 

وأخذتنـــي الجولـــة إلى الأزيـــاء التراثيـــة، بدءاً من الشـــيلة 

لغطـــاء الـــرأس، انتقـــالاً إلى الكنـــدورة النســـائية أو الثوب، 

وصـــولاً إلى العبـــاءة والـــروال، والبرقـــع باللونين الأخضر 

والأصفـــر، فرأيت الحشـــمة والأناقـــة معاً، وجلســـت الجدات 

يصنعن »التلي« و»الســـفافة«، ويبدعن في طحن »الأثمد«.

لفت بنـــا »مـــراود« أســـواق مـــدن وحضـــارات كأســـواق 

طرابلس والمغرب والقاهرة ودمشـــق وخورفـــكان وكلباء 

والشـــارقة، فشـــممنا فيها رائحة الماضي، وتوابل الأيام، 

وتعرفنا إلى الســـلع والمقايضات، وبضائـــع البدو والحضر، 

الجبال. أهـــل  وخيرات 

اســـتمرت »مـــراود«، تنفّـــذ توجيهـــات وتطلعـــات صاحـــب 

الســـمو الشيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلـــس الأعـــى حاكـــم الشـــارقة، الـــذي لا يتوقف عن 

تقديم مبـــادرات جديدة ومتجددة، من أجـــل خدمة الثقافة 

والـــراث، ورفعـــة الكلمـــة، والمحافظـــة عـــى توهجها، 

فغدت مرجعاً مهماً في مجال التراث العربي والإنســـاني، 

تمثـــل ذلك في جهود فريـــق لا يألو جهداً 

الغرائبية في بحور  العجائبيـــة  في رحلاته 

الزمـــان، وعادات الإنســـان أيـــاً كان، بقيادة 

ربان نبت التراث مع ســـنوات عمـــره صنوان، 

الدكتـــور عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس معهد 

الشـــارقة للـــراث رئيـــس التحريـــر، ومديـــر 

وكادر  بونعامـــة،  منّـــي  الدكتـــور  تحريرهـــا 

الفريـــق مـــن محررين ومصممـــن ومبدعين، 

وكُتـّــاب داوموا على تنـــاول الـــراث والعادات 

الشعبي  والشـــعر  النبطية  والقصائد  والتقاليد 

. فيها

تقـــوم مجلة »مـــراود« بـــدور لا يمكـــن تجاهله 

في التعريـــف بـــراث دولـــة الإمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة والوطن العـــربي، وبعثه من ثنايـــا التاريخ، وكتب 

الرحّالـــة، والأقوال المأثورة، والشـــعر الشـــعبي، وما فيه 

مـــن توثيق وســـجلّ للأيـــام الغابـــرة، والرواية الشـــعبية 

وما يكتنفها من تشـــويق وحيـــاة، إنها رحلـــة في أعماق 

الـــراث، تمنح الجيـــل الجديد فرصـــة الاطلاع عـــى ثقافات 

وعادات وتقاليد المجتمع الإمـــاراتي، والمجتمعات العربية 

والإنســـانية، بـــل الميثيولوجيـــا والخراريـــف والحكايـــات... 

ناهيك عـــن سرد وتـــداول قصـــص الحيـــوان وحكاياته في 

الـــراث، ومرافقـــة الكائنـــات الخرافيـــة في أرجـــاء الوطن 

العـــربي، وفي الهند والصـــن واليابان وغيرهـــا، كل ذلك 

جعلنا نطوّف في عوالم خياليـــة في سردها، واقعية في 

أهدافهـــا وعِبرها، تعرفت فيهـــا إلى صناعة ورق الواشي 

اليابـــاني، والخطوط الزخرفيـــة والأوريغامـــي، والطائرات 

الشـــعبي  باللباس  اليابانية الشـــهيرة  الورقية، والدمـــى 

. )الكيمونو(

المغربيـــة:  الشـــعبية  الأطبـــاق  تذوقـــتُ  »مـــراود«  في 

كَـــراَن والبَكْبُوكَـــة وبرَكُْوكَـــش والثِْيد والبُـــودَان، وأتبعتها 

بالحلويات الشـــعبية كالكَعْك الوَجْدِي والمقَْرُوط والزلْابِيّة، 

ومـــن الأردن كان المنســـف وجبة دســـمة، أتبعتهـــا برائحة 

القهوة العربيـــة، وسّر انتشـــارها في أوروبـــا والعالم. 

خلاصـــة القـــول: »مـــراود« تبعث ماضينـــا حاضراً، وتشُـــعل 

قبـــس التاريـــخ منـــارةً، تعرفّنـــا مـــا لم نعـــرف، وتذكّرنا ما 

نســـينا، تعود في خط الزمن إلى بدايـــات الوجود البشري، 

وتســـتمر حتـــى الحـــاضر، وربما تؤســـس للمســـتقبل تراثاً 

يســـمى الحـــاضر، فـــإلى مزيد مـــن التألـــق يا »مـــراود«، 

بوركـــت جهودكـــم دوماً.

 ..
ً
7 سنوات تحكي 70 قرنا

ســـأتحدث اليوم عن مجلة »مـــراود« بصفتي قارئـــاً للتراث، 

ومحبـــاً للتاريخ، ومتعلقـــاً بالماضي التليد.

قدّمـــت مجلة »مـــراود« خدمة للتراث الإمـــاراتي والعربي، 

بل الإنســـاني، فقـــد عملتْ خلال ســـنوات صدورها الســـبع 

على توثيق الحِـــرف المتوارثـــة عن الأجـــداد، ونقلتها إلى 

الأجيـــال المعـــاصرة، بمحتـــوى يصـــل إلى قلـــب القـــارئ 

بســـهولة ويسُر، ويضيء لـــه مجاهل الماضي، ويكشـــف 

أسراره، ويســـر للأجيال أعـــاق التراث.

منذ انطلاقتها قبل ســـبع ســـنوات، واكبت »مراود« إنجازات 

معهـــد الشـــارقة للتراث، الـــذي حمل على عاتقـــه توثيق 

المأثـــورات الشـــعبية، وتأصيـــل الموســـوعات المتنوّعـــة، 

ومنهجة المكانـــز، خدمةً للباحثين والدارســـن والقراّء في 

والعالم. العـــربي  الوطن 

ســـأعود إلى حيـــث بـــدأتُ، فمـــن تجربتي الشـــخصية، من 

صفحـــات مجلـــة »مـــراود«، غرّبـــت في الوطـــن العـــربي، 

وشّرقـــت حتـــى خليجه، وتوســـعتُ فيـــا بينهما شـــالاً 

وجنوبـــاً، وتعرفـــت إلى تراث وعـــادات وتقاليـــد أهلنا في 

أرجـــاء الوطن كلـــه، حيث ذهبـــت إلى أعراســـهم، وتجوّلت 

في مدنهـــم، وحضرت موائدهم، وجلســـت مـــع المعزّين 

معهـــم  ورقصـــت  ملابســـهم،  ارتديـــت  أحزانهـــم،  في 

بعصيهّـــم وتحطيبهم، بل حـــرت الحنّاء وخيـــم العريش، 

واســـتمعت إلى أنين اليازرة، وتشـــابك ألحان أناشـــيدهم، 

وصفـــوف الرزافـــن، وترديـــد »الأبو«.

هـــزّني الموج على ظهـــور الجالبـــوت والبغلـــة والبقارة، 

وجرّبت الســـنبوك والشاشـــة والشـــاحوف، وتعالت أصوات 

البحّـــارة عندما اســـتخرجوا دانة كبـــرة بعد فلـــق المحار، 

في عيون قارئ محبّ

بسام الفحل  
كاتب – سوريا 
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ملف العدد
العدد

َ
ون

ُ
مّن

َ
ث

ُ
مسؤولون وباحثون عرب ي

دور مجلة                        

في خدمة التراث العربي والإنساني

الفنانة ابتسام العصفور

فيـــا قالت عنهـــا الفنانـــة التشـــكيلية الكويتية ابتســـام 

العصفـــور، إن مجلـــة »مـــراود« تمثـــل مرجعـــاً مهماً في 

مجـــال الـــراث العـــربي والإنســـاني، وإنها عملـــت خلال 

ســـنوات صدورهـــا عـــى توثيـــق الحـــرف المتوارثـــة عن 

الأجداد، ونقلهـــا للأجيال المعاصرة، وأســـهمت بما تنشره 

مـــن مـــواد في جعـــل الـــراث جـــزءاً لا يتجزأ مـــن الهوية 

الوطنيـــة للشـــعوب، ومصدراً مـــن مصـــادر الثقافة.

دورية تراثية عملاقة

وقال الدكتـــور حســـن عبدالبصير، مدير متحـــف الآثار في 

مكتبـــة الإســـكندرية، إن مجلـــة »مـــراود« دوريـــة تراثيـــة 

عملاقة، وإن المجلة تقـــدم موضوعات التراث في الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة والعالم العـــربي والعالم كله بشـــكل

الدكتور حسين عبد البصير

فريـــد وجميل وجـــذاب. وتنافس أي مجلـــة مماثلة في 

أجمع.  العالم  في  الشـــأن  هذا 

ولفـــت عبدالبصـــر، إلى أنـــه منـــذ مقـــال رئيـــس معهد 

عبدالعزيـــز  الدكتـــور  التحريـــر  رئيـــس  للـــراث  الشـــارقة 

المســـلمّ، وحتى آخر صفحـــة من صفحات المجلـــة الراقية، 

يظهر الجهـــد الكبير في البحث وصناعـــة المحتوى والنشر 

بطريقـــة بديعة مدهشـــة. 

وأكـــد أنه وعلى الرغم مـــن الرصانة العلميـــة التي تبدو 

عليهـــا المجلة، فـــإن طريقة عـــرض وتقديـــم المحتوى 

تصـــل إلى القـــارئ العـــام بســـهولة ويسر، كـــا تصل 

كذلك إلى القـــارئ المتخصص. واعتبر مديـــر متحف الآثار 

بمكتبـــة الإســـكندرية، أن هـــذه المجلة وُلـــدت عملاقة 

منذ بدايـــة صدورها. وســـتظل كذلك، بـــإذن الله تعالى، 

واحة جامعة مانعة وموســـوعة شـــاملة للتراث وعالمه 

الـــري في الإمـــارات العربية المتحـــدة والعالم العربي 

ككل. والعالم 

حجاج سلامة
كاتب - مصر

ثمـّـنَ مســؤولون وباحثــون وكتـّـاب ومثقفــون عــرب، دور مجلــة »مــراود« في خدمــة 

الــراث الإمــاراتي والعــربي والإنســاني، وأشــادوا بالقائمــن عــى المجلــة، وعــرّوا عــن 

التقديــر لجهودهــم المخلصــة التــي جعلــت مــن مجلــة »مــراود« منــراً مهــاً في مجــال 

خدمــة الــراث.

وتحــدث الباحثــون والكتـّـاب والمثقفــون العــرب، في مناســبة مــرور 7 ســنوات عــى صــدور 

مجلــة »مــراود« عــن كثــر مــن محطــات النجــاح التــي حققتهــا المجلــة منــذ صــدور عددهــا 

الأول حتــى اليــوم.
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ملف العدد
العدد

توثيق التراث الثقافي

الدكتورة الشيماء الصعيدي

وقالـــت الدكتورة الشـــيماء الصعيـــدي، المديـــر العام 

لأطلس المأثـــورات الشـــعبية بالهيئة المصريـــة العامة 

لقصـــور الثقافـــة، إن مجلة »مـــراود« تقوم بـــدور كبير 

لدولـــة  غـــر المـــادي  الثقـــافي  الـــراث  توثيـــق  في 

الإمارات العربيـــة المتحدة، وأشـــارت إلى أن ما تقوم به 

المجلـــة هو جزء مما يقـــوم به معهد الشـــارقة للتراث، 

برئاســـة الدكتـــور عبدالعزيز المســـلمّ، في خدمة التراث 

داخـــل الإمـــارات والعالم العـــربي والإســـامي، بل تراث 

جمعاء. الإنســـانية 

وأضافت المدير العام لأطلس المأثورات الشـــعبية بالهيئة 

المصريـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، أن معهد الشـــارقة 

للـــراث، ومجلة »مـــراود« تبوّأتـــا مكانة كبـــرة في مجال 

صـــون الـــراث بالعـــالم العـــربي، وأن المجلـــة نجحت في 

القيام بدورهـــا المنوط بهـــا في توثيق الـــراث الثقافي 

غـــر المادي.

وتحدثـــت الدكتـــورة الشـــيماء الصعيدي عـــن دور معهد 

الشـــارقة للتراث كمؤسســـة مهمة، توظـــف كل جهودها 

وتوجه دورياتهـــا وكل مطبوعاتها، لخدمـــة التراث في كل 

. ن مكا

الهوية الثقافية

الجزائريـــة،  والكاتبـــة  والباحثـــة  الأكاديميـــة  وقالـــت 

الدكتـــورة نادية قجال، إن مجلة »مـــراود« تقوم بدور لا 

يسُـــتهان به في التعريف بتراث دولـــة الإمارات العربية 

المتحدة، وكذلك التراث العربي والإنســـاني، ودراســـته 

. ثيقه وتو

الدكتورة نادية قجال

وأوضحـــت أنه تجـــد في أعـــداد المجلة موضوعـــات جديرة 

بالاهتـــام، توفـــر مـــادة علميـــة دســـمة ينهـــل منهـــا 

الباحثون في مجال العلوم الإنســـانية والثقافة الشـــعبية 

والفنون والحـــرف التراثية، كما تســـهم في إعـــادة كتابة 

التاريخ، وترميـــم ذاكرة الشـــعوب، وكذلك إثبـــات الهوية، 

وذلـــك في خضم الزخـــم الفكري والثقـــافي الذي تفرضه 

. لمة لعو ا

وأضافـــت قجـــال لعـــل التطـــور التكنولوجـــي والعمراني 

الكبـــر الذي عرفتـــه دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 

وصبغـــة هـــذا البلـــد بصبغـــة المعـــاصرة، في ظل ســـيل 

العولمـــة الجـــارف، اقتـــى الحـــرص أكـــر عـــى التراث 

والحفـــاظ عليه مـــن الاندثـــار والتفكير الجاد في دراســـته 

والتنقيـــب عنـــه وتدوينـــه، والتعريـــف به ونـــره، فكانت 

هذه المجلـــة إحـــدى الأدوات الناجعة والفعالـــة لتحقيق 

ذلـــك، ولا شـــك في أن كل مـــا تقدمه مجلة »مـــراود« من 

موضوعـــات يخـــدم الهويـــة الثقافيـــة والحضاريـــة للأمة 

جمعاء. وللإنســـانية  العربيـــة 

ولفتـــت إلى أنـــه ما مـــن شـــك في أن الحنـــن إلى التراث 

يتزايد، ومـــن هنا تأتي أهمية تلك المقـــالات والموضوعات 

التـــي نطالعهـــا عـــى صفحـــات مجلـــة »مـــراود«، وهي 

موضوعـــات تعبر عن الرغبة في بعث هـــذا التراث والتنقيب 

في ثنايـــا التاريخ وكتب الرحالة والأقوال المأثورة والشـــعر 

الشـــعبي والرواية الشـــعبية، وما إلى ذلـــك، والتي تطير 

بنـــا عـــر كل صفحة مـــن صفحـــات هـــذه المجلة كبســـاط 

الريح الـــذي ينقل القـــارئ إلى الماضي، ويســـتعيد عبق 

الزمـــن الجميـــل، معتبرة أن الاهتـــام بالتراث هـــو بمثابة 

تمســـك بالهوية، وهو نـــوع من أنـــواع المقاومة لدى كل 

العولمة. خطورة  استشـــعرت  التي  الشـــعوب 

ورأت أن التجـــوال بين مجلـــة »مراود« يمثل بالنســـبة إليها 

ولـــكل قارئ عـــربي رحلـــة في أعـــاق الـــراث العربي، 

ونوافـــذ مطلـــة على المـــاضي العريـــق، وألـــق الحضارة 

العربيـــة، وفي الختـــام وصفـــت »مـــراود« بأنهـــا بمثابة 

منهـــل للباحث في العلوم الإنســـانية والثقافة الشـــعبية.

منبر ثري

سمير الشريف

وقـــال الكاتب الأردني، ســـمير الشريـــف، إن مجلة »مراود« 

هـــي منبر ثـــري ورصـــن في متابعة ونشر وتذكـــر الجيل 

الجديـــد بوجـــه ناصـــع في تاريـــخ حضارتنـــا، هـــذا الجانب 

الذي تراكـــم عليه تراب النســـيان، وكادت وســـائل التثقيف 

المعاصرة أن تتســـبب في طمســـه وتجاهله ونســـيانه.

وأضـــاف أنـــه في ظـــل تلـــك الظـــروف، يـــأتي دور معهـــد 

الشـــارقة للتراث ومطبوعاته المختلفة، وعلى رأســـها مجلة 

»مـــراود«، في تســـليط الأضـــواء عـــى تاريخنـــا في جانبه 

الشـــعبي المشرق، ولعل هـــذا جزء مما تضطلـــع به حكومة 

الشـــارقة مـــن دور مهم عـــى الصعيـــد الثقـــافي، ونشر 

الوعـــي والربط بـــن الثقافـــة التراثية والمعاصرة – بحســـب 

قولـــه - والأخذ بيـــد المبدعين في مجـــالات الثقافـــة كافة.

مفهوم التراث

وقـــال الباحث والكاتب العراقي خضـــر الزيدي، إن مفهوم 

الـــراث بشـــقيه )الـــراث الإســـامي والشـــعبي(، حظـــي 

باهتـــام متزايد من قبـــل القائمين على مجلـــة »مراود«، 

وإن ذلـــك ملمـــوس منذ إصدارهـــا الأول حتى آخـــر الأعداد 

الصادرة من المجلـــة، وأكد أن »مراود«، وبحـــق أولت التراث 

خضير الزيدي

تصوراً أكســـبنا معرفـــة إضافية، ومنحنا فرصـــة الاطلاع على 

ثقافات وعـــادات وتقاليد المجتمع الإمـــاراتي، والمجتمعات 

العربيـــة والإنســـانية، وأن المجلـــة كانت لها جهـــود ناجحة 

في الإضاءة على تـــراث المنطقة العربيـــة بأجمعها.

وشـــدد الزيـــدي عـــى أن مجلة »مـــراود« اتشـــحت برداء 

جميـــل كان شـــكله مطـــرزاً بتراثنا الإنســـاني، ومـــا يفعله 

القائمـــون عليهـــا هـــو طـــرح خيـــال ثقـــافي وواقعي، 

يلامـــس يومياتنـــا والعـــودة إلى ذاكرة المـــاضي البعيد، 

مـــن أجل الحفـــاظ على تراث أمـــة عريقة تتمســـك بقيمها 

أولاً، وتواصـــاً مـــع منهـــج يتبنـــاه معهد الشـــارقة للتراث 

في الحفـــاظ عـــى جوهـــر أمـــة إســـامية لهـــا طابعها 

الاجتماعـــي، وموروثهـــا بـــن الأمم. 

ومن هنـــا، فقـــد اعتـــر الباحـــث والكاتـــب العراقي خضير 

الزيـــدي، أنه لا يمكن الاســـتغناء عن مجلة »مـــراود«؛ لأنها 

صـــوت وذاكرة تســـتميل لإحيـــاء تقاليد المنطقـــة العربية، 

وفقـــاً لـــرورة نحياها جميعاً، بـــأن نجعل مـــن نتعرف فيه 

الأمم. بـــن  ذواتنا  إلى 

وتابـــع بقوله إن مما يلفـــت في هذه المطبوعـــة الرصينة 

إيمانها المطلق بوحـــدة التراث العربي والإنســـاني، لهذا 

تفـــرد المقـــالات والأبحـــاث لنـــر كل ما يتعلـــق في دول 

والعالمي. العـــربي  العالم 

واختتـــم بالإشـــادة بتلك الجهـــود التي يبذلهـــا القائمون 

على معهد الشـــارقة التراث، ومجلة »مـــراود«، وتمكنهم 

من تنفيذ توجيهات صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان 

بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعـــى حاكم 

الشـــارقة، الـــذي لا يتوقـــف عـــن تقديم مبـــادرات جديدة 

ومتجـــددة، مـــن أجـــل خدمـــة الثقافـــة والـــراث، ورفعة 

توهجها. عـــى  والمحافظة  الكلمـــة، 
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ــقَّيه  ــافي بش ــراث الثق ــى بال ــةً تعُن ــةً ثقافي ــراود« مجل ــن ولادة »م ــان ع ــم الإع ــوم ت ي
المــادي وغــر المــادي، وتصــدُر عــن إدارة المحتــوى والنــر بمعهــد الشــارقة للــراث، 
ــروف  ــة لظ ــا لوح ــمت حينه ــاً، ارتس ــاً وعربي ــقيقاتها إماراتي ــن ش ــا ب ــا بصمته ــون له لتك
ــك  ــا تل ــتْ به ــي نعَِمَ ــوة في الأسرة الت ــا، والحظ ــاء بقدومه ــوس الاحتف ــا، وطق ولادته
الــولادة، والآمــال المعقــودة عــى ذلــك المولــود، ومــا ســيحمله مــن عطــاءات وإضافــات 

ــاة. ــري الحي ــة كي ت ــري المعرف ت

المنســوجة مــن جــذوة العراقــة، والتــي يحُتفــى بتوقيرهــا 

بهــا، كــا هــي الحــال في توقــر كل مــن يحتضنــه ذاك 

البيــت أو يمنحــه التفيُّــؤ في ظلــه، إذ قــال: »إن للــراث 

ــراً في  ــوراً ظاه ــراً، وحض ــاً واف ــارقة حظ ــافي في الش الثق

ــيخ  ــموّ الش ــب الس ــات صاح ــل توجيه ــالات، بفض ــع المج جمي

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، الراميــة إلى المحافظــة عــى 

ــه،  الــراث الثقــافي بشــقَّيه المــادي وغــر المــادي وصون

وتســخير كل الوســائل الماديــة والكــوادر البشريــة الكفيلــة 

ــة«. ــة النبيل ــك الغاي ــاع بتل بالاضط

د كذلك ســات  د ميــزات منبــت القــادم الجديــد، حدَّ وكــا حــدَّ

ــا،  ــم قطافه ــا في مواس ــاع به ــر الانتف ــي ينُتظ ــار الت الث

وخصائــص نســائم عبقهــا التــي ســتظل مغزولــة بمفــردات 

ترســم بعــض حســن جماليــات تكويــن خَلقْنــا، )العيــون( التــي 

بهــا تـُـرى الحيــاة، ومنهــا تشــعُّ الملاحــة والفتنة، فقــال: »إن 

ــوف  ــة والقط ــار اليانع ــن الث ــرة م ــد ثم ــراود( تعَُ ــة )م مجل

ــدة،  ــة والفائ ــم المتع ــارئ الكري ــق للق ــي تحُق ــة الت النافع

بمــا تحويــه مــن موضوعــات وأفــكار تلامــس مختلــف جوانــب 

الــراث الثقــافي في الإمــارات، انطلاقــاً مــن اســمها الــذي 

ــراث  ــم ال ــط بصمي ــل، يرتب ــق وأصي ــى عمي ــل إلى معن يحي

اللغــوي والثقــافي العــربي والإمــاراتي، ذلــك أن )مــراود( 

جمــع )مِــرود(، وهــو الميِــل الــذي يكُتحََــل بــه«.

نعــم، المـِـرود هــو الــذي يعانــق جفــون العــن ورموشــها، 

فيهديهــا ذرات الكحــل تكســوها ســواداً يكشــف ضــده في 

بيــاض العــن، فيضيــف إلى جــال العــن روعــة وســحراً، 

رهــا أشــعة تنــر في فضــاء ناظرهــا كنــوزاً  ويطُلــق مــن جُمَّ

مكنونــة، وتكتــب في أثــره تاريخــاً وتراثــاً وحضــارة وثقافــة 

توقــظ فيــه صحــوة المعرفــة.

صحيــح أن المـِـرود مِيــل يؤخــذ بــه الكحــل ليُكْتحََــل بــه، وقــد يكون 

مــن معــدنٍ أو خشــبٍ أو زجــاجٍ أو عــاج، وكان يصُنــع في الإمــارات 

مــن صــدف البحر عــى يــد أصحــاب المهنــة والبحّــارة الإماراتيين 

المخضرمــن، إلا أن تقديــره لا يقــوم لنــوع مادتــه، وإنمــا لأثــره 

الــذي يرســم للعــن خطــوط جمالهــا، ويرَُوْنـِـــق للناظــر صــورة 

انشــداهه، لكنهــا  تحفــر في ذاكرتــه مكانــة تتماهــى مــع 

تتفــوق، بثباتهــا وبفعلهــا، عــى عمــر هــذا الانشــداه. 

كَــرَُ المولــود ونمــا فعلـُـه، ودخلــت »مــراود« عامها الســابع. 

ــة  ــونَ المعرف ــا عي ــراودُ مجلتِن ــتْ م ــن زيَّنَ ــرى ح ــا تُ ــل ي فه

نبشــت مــن مكنــون الــراث فيهــا، وغرفــت مــن نبــع الثقافــة 

ــا  ــت بصماته ــربي، وترك ــا الع ــت في قارئه ــا، فأعمل بداخله

في قلبــه وعقلــه؟

حــريٌّ بنــا القــول إن »مــراود« لم تكــن وليــدة المصادفــة، 

أو مجــرد مجلــة ثقافيــة عابــرة، بــل إنهــا جــاءت لتعــرّ عــن 

نهــج ثقــافي عميــق انطلقــت بــذورهُ في الشــارقة منــذ 

ــن  ــه لتحتض ــعت عباءت ــور، واتس ــا وتط ــق، ونم ــر عمي فج

الشــيخ  الســمو  صاحــب  تســنَّم  منــذ  الإنســاني  الإرث 

ــارة؛  ــم الإم ــمي، حك ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

ــى  ــاً ع ــة، وأمين ــاً للثقاف ــري حاضن ــوانُ الأم ــدا الدي فغ

المــوروث، يرعــى شــيخه الشــعراء والكُتـّـاب وأهــل الفكــر، 

المــوروث،  وأصالــة  الثقافــة  وثــراء  نتاجاتهــم  ويثمّــن 

ســخّرت  الدوريــات  مــن  باقــة  عــر  بالنــر  ويخدمهــا 

محتواهــا لخدمــة المعرفــة.

ــج  ــذا النه ــة له ــاً وترجم ــراود« تتويج ــة »م ــت مجل ــذا أت هك

أفقــاً  لتكــون  والإنســاني،  العــروبي  الثقــافي  والحــراك 

ــوروث  ــن الم ــا ع ــل بمراوده ــع، ولتكتح ــارةً للجمي ــاً ومن رحب

الوطنــي فينتــر بهــاؤه، وتكتحــل عــن المــوروث العــربي 

فتــزداد نضارتــه، ويكــون للــراث العالمــي نصيــب مــن كحلهــا 

بصمتهــا  مراودهــا  لعصبــة  ولتكــون  قســامته.  لتزهــو 

ــا.  ــة وقريناته ــقيقات المجل ــن ش ــة ب الخاص

ــع  ــراً، وتاب ــد كب ــر، وُل ــربي كب ــافي ع ــروع ثق ــة م فالمجل

مســرتهَ في العلــوّ والتميــز؛ إذ أصبحــت »مــراود« رفيقــاً 

ــل  ــافي، ب ــراث الثق ــوض بال ــراً في النه ــاً مؤث ــاً وفاع أمين

للثقافــة  عريضــةً  وبوابــةً  فكريــةٍ،  نهضــةٍ  عنــوان  هــي 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

المبــرّة  اللوحــة  تلــك  خطــوط  لــوَّن  اليــوم،  ذاك  في 

ــلمّ،  ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــد س ــود الجدي بالمول

رئيــس معهــد الشــارقة للــراث رئيــس اللجنــة العليــا لأيــام 

مؤتمــر  في  المجلــة،  تحريــر  رئيــس  التراثيــة  الشــارقة 

صحفــي، وأفْــردََ لخطوطــه حصــة وافــرة، تــرز البيــت الطَّيــب 

الــذي يــرى فيــه المولــود الجديــد النــور، والثيــاب الأصيلــة 
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الإماراتيــة والعربيــة، ومــا يتقاطــع مــع جوهرهــا مــن 

العالميــة.  الثقافــة 

تشــكل مجلــة »مــراود« اليــوم علامــة مضيئــة في مســرة 

ــرب،  ــون والع ــه الإماراتي ــر ب ــازاً يفخ ــة، وإنج ــة العربي الثقاف

ــغفهم في  ــض ش ــراث بع ــة وال ــكّل الثقاف ــن تش وكل الذي

المثقفــن،  نبــض  تعكــس  صادقــة  مــرآة  وهــي  الحيــاة؛ 

إذ  المختلفــة،  الــدول  مــن  للكتـّـاب  واســعة  ومســاحة 

ــن  ــن والباحث ــن المبدع ــر م ــام كث ــع أق ــتطاعت أن تجم اس

ــدان  ــر والوج ــكلون الضم ــؤلاء يش ــرب. وه ــن والع الإماراتي

ــت  ــد تمكن ــامل. وق ــا الش ــانية بمفهومه ــة الإنس والمعرف

رســالتها  أداء  مــن  واقتــدار،  كفــاءة  بــكل  »مــراود«، 

تجــاه الثقافــة والمعرفــة، ومــن الانفتــاح عــى الثقافــة 

ــا  ــتعراض م ــعوب، واس ــارات والش ــتى الحض ــوروث لش والم

ــى. ع وغن ــوُّ ــن تن ــالم م ــات الع ــه ثقاف ــر ب تزخ

ــدّ  ــاً يعُتَ حققــت »مــراود« خــال عمرهــا الغــضّ منجــزاً ثقافي

والعالمــي،  والعــربي  الإمــاراتي  بالــراث  فاعتنــت  بــه، 

بشــقيه المــادي وغــر المادي، وســـعت مـــن خلال أبوابهـــا 

إلى الاضطــاع بتلـــك الغايـــة، والتركيــز عــى موضوعـــات 

تراثيــة تتَّســـم بالجـــدة والموضوعيــة والتنـــوع والشـــمول، 

ومقاربـــة التراث، بحثـــاً وتوثيقاً ودراســـة وتدقيقـــاً، وأفردت 

ــات  ــة والمقارب ــهامات الثقافي ــوّع الإس ــة لتن ــاحة مهم مس

ــات  ــذي ب ــراث، ال ــارقة لل ــد الش ــن معه ــون م ــة، لتك التراثي

ــر،  ــى الآخ ــذة ع ــراث، ناف ــاء ال ــة وإحي ــاً لحماي ــزاً دولي مرك

ــراث  ــن ت ــح م ــة إلى ملام ــا التراثي ــال ملفاته ــن خ ــرفّ م يتع

الإمــارات، كــا يطالــع في أبوابهــا روح الــراث العــربي، 

ــي.  ــراث العالم ــن ال ــات م ونفح

والتراثيــة  الشــعبية  المعــارف  باحتضــان  اعتنائهــا  ورغــم 

عــى المســتويين العــربي والعالمــي، فقــد أولــت المجلــة 

الــراث الثقــافي المحــي عنايــة خاصــة، فعمـــلت عــى تتبُّع 

تجليـــات الــراث الثقــافي الإمــاراتي في الأعــال الإبداعيــة 

والاســتحضار  والتوظيــف  الاحتفــاء  خــال  مــن  الإماراتيــة، 

الموضوعــات  عــى  فركّـــزت  ورمــوزه؛  عنــاصره  لمختلــف 

الثقافيـــة والتراثيــة التـــي تلامــس مختلـــف جوانـــب الــراث 

الثقافي مـــن مهن وحـــرف وألعـــاب وحكايات وأزيـــاء وزينة 

وحــي وفنــون وموســـيقى، وكل مـــا يتصـــل بفـــروع الــراث 

ــاصره. ــافي وعن الثق

ــالة  ــر رس ــح جوه ــا، نلم ــن ملفاته ــض عناوي ــع بع ــن لمَُ وم

هــذه المجلــة، ونقــف عنــد تميزهــا في مســرتها بإنجــازات 

تســجل بصمتهــا؛ فقــد احتفــت بمــروع الشــارقة الثقــافي 

ــى  ــراث، وبملتق ــارقة لل ــد الش ــازات معه ــراثي، وبإنج وال

التراثيــة،  الشــارقة  وبأيــام  للــراوي،  الــدولي  الشــارقة 

ــت  ــة، واحتف ــرف التقليدي ــدولي للح ــارقة ال ــى الش وبملتق

واحتفــت  القديمــة«،  بـ»الشــارقة  الأول  عددهــا  في 

صناعــة  عــى  وأضــاءت  بخورفــكان،  التراثيــة  بالمنطقــة 

ــظ في  ــة المقي ــى رحل ــاراتي، وع ــراث الإم ــفن في ال الس

الألعــاب  عــى  وكذلــك  الإمــاراتي،  الشــعبي  المــوروث 

الشــعبية الإماراتيــة. واحتفــت المجلــة بالنجــوم والمواســم 

في الــراث الإمــاراتي والعــربي، وبحكايــات البحــر وعوالمــه 

ــوان في  ــص الحي ــى قص ــاءت ع ــربي، وأض ــراث الع في ال

الــراث العــربي والإنســاني، كــا أضــاءت عــى الأمــراض 

والأوبئــة عــر التاريــخ، اتســاقاً مــع الوضــع الــذي ســاد إبــان 

انتشــار جائحــة كورونــا )كوفيــد19-(.

لــن نكــون منصفــن إن لم نعــرف بــأن »مــراود« باتــت تمثّــل 

منصــة إعلاميــة تختــص بإبــراز جماليــات الــراث الإمــاراتي 

ــة  ــون نزه ــعيها لأن تك ــار س ــي، في إط ــربي والعالم والع

الغنّــاء مــا  الــراث  بصريــة وفكريــة، تلتقــط مــن حدائــق 

يليــق بمصافحــة عيــون القــراء وعقولهــم، بــل تزيــن هــذه 

ــا. ــل مراوده ــوط كح ــون بخط العي

نجحت في توثيق التراث

ــت  ــد تراكم ــا، وق ــث عنه ــي أبح ــي الت ــت ضالت ــراود« كان »م

في داخــي أشــياء جميلــة مــن تراثنــا الغنــي، لاســيما 

في حــي الشــويهيين مــن شــارقتي الحبيبــة، الحاضنــة كل 

الثقافــات، فأتــت مجلــة »مــراود« لتوثـّـق هــذا الإرث الجميــل 

للــراث  عاشــق  وكل  مبــدع  فــكل  العــربي،  تاريخنــا  مــن 

ــرّ  ــي م ــدة، الت ــة الفري ــذه المجل ــهم في ه ــاول أن يس يح

ــت  ــي ليس ــنوات، وه ــبع س ــارب الس ــا يق ــا م ــى ميلاده ع

مجلــة فحســب، إنمــا وثيقــة ومخــزون لثقافتنــا المحليــة 

والعربيــة. 

ــكل  ــة ل ــات غني ــاز، صفح ــت بامتي ــي وضع ــة الت ــذه المجل ه

للجيــل  دســمة  ووجبــات  التراثيــة،  الثقافــة  عــن  باحــث 

ــاك  ــه، وهن ــر ب ــذي نفتخ ــا ال ــرف إلى إرثن ــى يتع ــاضر، حت الح

ــا  ــا، وأودّ أن أدوّنه ــن إليه ــرني الحن ــرة يج ــات كث موضوع

في هــذه المجلــة؛ حتــى يعيــش معــي القــراّء ومحبــو 

ــل  ــاً أردد في كل محف ــات، ودائم ــك اللحظ ــة تل ــذه الثقاف ه

ثقــافي، مقولــة الشــيخ زايــد، طيّــب اللــه ثــراه، عندمــا قــال: 

»ماضينــا يعانــق حاضرنــا«، كــم هــي جميلــة هــذه المقولــة! 

ــذه  ــت ه ــوب تثب ــذا الث ــا في ه ــراود« بظهوره ــد أن »م وأج

ــة.  المقول

فشــكراً لــكل مــن يعمــل ويجتهــد حتــى تظهــر هــذه المجلــة 

ــي، وأن  ــا في مكتبت ــى أن أجده ــرص ع ــي أح ــة، الت الجميل

يطلــع عليهــا أبنــائي، ففيهــا تــدوّن مســرة حياتنــا، وأشــياء 

ــتوعبها  ــى أن يس ــرّ ع ــاً، ون ــا أحيان ــن بالن ــب ع ــة تغي جميل

هــذا الجيــل.

أسماء الزرعوني

روائية إماراتية
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ملف العدد
العدد

منــذ مــا يقــارب الأربــع ســنوات، جمعنــي أحــد اللقــاءات 

بالدكتــور منّــي بونعامــة، مديــر تحريــر مجلــة »مــراود«، 

في  أكتــب  أن  الكريــم،  الصديــق  ذلــك  عــيّ  فاقــرح 

»مــراود«، فبادرتــه بقبــول مقترحــه عــى الفــور دون تــردد، 

وذلــك لمحبتــي لــه ومحبتــي أيضــاً للكتابــة.

قبــل المقــال الأول الــذي كتبتــه في »مــراود«، كانــت لــديّ 

بــأن مجلــة »مــراود« ذات هــدف واضــح،  درايــة عميقــة 

كلــه  وهــذا  صريحــة،  فكريــة  ورســالة  واحــد،  وتخصــص 

ــر  ــف تس ــرف كي ــة تع ــذه المجل ــة أن إدارة ه ــس أهمي يعك

ــؤون  ــة بش ــة المهتم ــة الإعلامي ــا الأدبي ــق رحلته في طري

الــراث الإمــاراتي والعــربي والعالمــي، وهــو مقصــد عــى 

ــم  ــق بعل ــه متعل ــة؛ لأن ــة العالمي ــن الأهمي ــة م ــة عالي درج

يقُــدم  الــذي  العِلــم  وهــو  )الأنثروبولوجيــا(،  الإنســان 

والتفصيــات  الفــارع،  والأصــل  الأولى،  البــذرة  للبشريــة 

ــتهم  ــص بمعيش ــعوب المخت ــم الش ــة بعِل ــة المتصل الوارف

وعاداتهــم وتقاليدهــم وطقوســهم الاجتماعيــة، وأبــرز 

الخطــوط العريضــة للأيديولوجيــا التــي تحيــط بهــم.

 The Gentleman›s( الســيدّ  مجلــة  تعــدّ  بالمناســبة، 

Magazine(‏ هــي أول مجلــة تــم إصدارهــا في العــالم، وذلــك 

في ينايــر 1731 في لنــدن، وتعــود ملكيتهــا للنــاشر البريطاني 

إدوارد كيــف، الــذي ولــد في 27 فبرايــر 1691، وتــوفي في 10 

ينايــر 1754، وهــي مجلــة جــاءت بمفهــوم الأســلوب الإعلامي 

الصحيــح الــذي لم يكــن موجــوداً في العــالم قبــل صدورهــا، 

ــا.  ــا واهتماماته ــة في موضوعاته ــي مُنوّع وه

حسين الراوي
كاتب - الكويت

أمــا بالنســبة لصــدور المجــات العربيــة، فيذكــر الدكتــور 

الهنــدي محســن عتيــق خــان، في مقالــه »نظــرة عــى 

تاريــخ نشــأة المجــات العربيــة في الهنــد« أن أول مجلــة 

صــدرت باللغــة العربيــة هــي مجلــة »طالــب الخــر لقومــه«، 

ــام  ــئ في ع ــة ممب ــم، بمدين ــن هاي ــا داؤد ب ــي أخرجه الت

.1855

وتعــدّ مجلــة »الفتــاة« هــي أول مجلــة نســائية عربيــة، 

ــا،  ــس تحريره ــل رئي ــن قِب ــكندرية م ــا في الإس ــم إصداره ت

الصحفيــة اللبنانيــة هنــد نوفــل، وذلــك في 30 نوفمــر 

1892، وتوقفــت بعــد ســنتين مــن صدورهــا 1895.

أمــا »مجلــة الهــال«، فتعــدّ أول مجلــة ثقافيــة شــهرية 

عربيــة، تــم إصدارهــا في 1 ســبتمبر 1892، وتعــود ملكيتهــا 

ــدان.  ــي زي ــاني جورج للبن

الكتابيــة في عــالم  الشــخصية  أمــا عــن أول مشــاركاتي 

مجــات:  عــر  فكانــت  الكويــت،  وطنــي  في  المجــات 

»مــرآة الأمــة«، و»المجالــس«، و»اليقظــة«، و»النهضــة«، 

وغيرهــا. و»أصايــل«، 

وكانــت أول مشــاركة لي في مجلــة خــارج دولــة الكويــت 

هــي كتابتــي في مجلــة »المنتــدى«، التــي تصــدر في 

ــي  ــيغِين، الت ــة مِيش ــة في ولاي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

يــرأس تحريرهــا الدكتــور أســعد الدندشــي.

أمــا مجلــة »مــراود« التــي نحتفــل بها في ســنتها الســابعة، 

فهــي فكــرة الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ الخالــدي، وهــو 

كذلــك أول رئيــس تحريــر لهــا ولايــزال، و»مــراود« هــي 

إحــدى حســنات معهــد الشــارقة للــراث، ولقــد صــدرت في 

عددهــا الأول عــام 2017؛ أي أن هــذه المجلــة منــذ ســبع 

ســنوات متواصلــة هــي وعــاء جميــل مــن أوعيــة العِلــم 

ــة. ــة والعالمي ــة العربي والثقاف

ولقــد جــاء في أول صفحــات مجلــة »مــراود« هــذا التعريــف: 

الإمــاراتي  الثقــافي  بالــراث  مــراود  مجلــة  »تعنــى 

بالدرجــة الأولى، ثــم العــربي والعالمــي، وتســعى مــن 

ــى  ــز ع ــة، والتركي ــك الغاي ــاع بتل ــا إلى الاضط ــال أبوابه خ

ــوع  ــة والتن ــدة والموضوعي ــم بالج ــة تتس ــات تراثي موضوع

ودراســة  وتوثيقــاً  بحثــاً  الــراث،  ومقاربــة  والشــمول، 

ــراث  ــات ال ــع تجلي ــى تتب ــة ع ــل المجل ــا تعم ــاً، ك وتدقيق

والعربيــة،  الإماراتيــة  الإبداعيــة  الأعــال  في  الثقــافي 

ــة وحــي  ــاء وزين ــات وأزي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكاي

والتوظيــف  الاحتفــاء  خــال  مــن  وموســيقى...  وفنــون 

واســتحضار مختلــف عنــاصره ورمــوزه، وتركــز المجلــة عــى 

الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس 

ــافي  ــراث الثق ــروع ال ــل بف ــا يتص ــب، وكل م ــف الجوان مختل

وعنــاصره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً«. والــذي يدقــق في 

معــاني ذلــك التعريــف ســيجد أن »مــراود« تســر عــى 

خريطــة صحفيــة إعلاميــة ثقافيــة، تــؤدي بهــا نحــو التميّــز، 

وتــؤدي بقراّئهــا إلى أن يجــدوا بــن يديهــم مجلــة أخلصــت 

إدارتهــا في الاعتنــاء بهــا.

تحريرهــا  أسرة  قائمــة  وجميــع  و»مــراود«  عــام  كل 

ــز تلــك  ــز وســعادة، وعــى رأس قائمــة التميّ الكريمــة، بتميّ

ــلمّ  ــز المس ــد العزي ــق د. عب ــا الصدي ــس تحريره ــارك لرئي أب

)بوســيف(، الــذي يــأتي مبدعــاً أينــا حــل. وأتذكــر هنــا بيتــاً 

ــول: ــس، يق ــن فطي ــد ب ــعر لمحم ــن الشِ م

ــه إنهــا تحســب  ــض وجــه راعــي الفكــرة         عــز الل ــه يبيّ الل

بـه لحسا

فبيّــض اللــه وجــه د. المســلمّ عــى فكــرة إصــدار مجلــة 

التحريــر المجتهــد  »مــراود«، وأمُــرر تهنئتــي إلى مديــر 

المخلــص الصديــق، د. منّــي بونعامــة، الــذي أســهم كثــراً 

في نجــاح »مــراود«.

                      الخريطة والنهج
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العدد

ملفاتها تميزت بموضوعاتها المتنوعة

 تحتفي بالموروث الإنساني
ً
خمسون عددا

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

في عامهــا الأول الــذي افتتــح في أبريــل 2017، انطلقــت 

»مــراود بملــف مميــز وهــو: »الشــارقة القديمــة تاريــخ عريق 

وتــراث عميــق« وتنوعــت الموضوعــات في هــذا الملــف، 

وطــن،  ومجــد  حضــارة  قصــة  القديمــة  الشــارقة  ففيــه: 

الــراث العمــراني في الشــارقة، الشــارقة.. تاريــخ موغــل 

ــن،  ــن والجغرافي ــات المؤرخ ــارقة في كتاب ــدم، الش في الق

صــورة الشــارقة في الذاكــرة الأوروبيــة، المبــاني التاريخيــة 

جــاء  بينــا  وشــواهد.  معــالم  الشــارقة..  في  والتراثيــة 

العــدد الثــاني ليختــر قدرتهــا عــى حمــل هــذه المســؤولية 

ــة«  ــارقة التراثي ــام الش ــاق »أي ــع انط ــة م ــة والتراثي الثقافي

ــدد  ــف الع ــاء مل ــا فج ــت به ــة إلا أن احتف ــن المجل ــا كان م ف

ــراث«،  ــاء بال ــن الاحتف ــامًا م ــة.. 15 عـ ــارقة التراثي ــام الش »أي

ــور  ــيخ الدكتـ ــمو الشـ ــب السـ ــاح صاحـ ــف بافتت ــق المل وانطل

ســـلطان بـن محمـد القاســـمي عضـو المجلـس الأعلى حاكـم 

الشـــارقة للأيــام، وموضوعــات أخــرى مــن بينهــا الأيــام في 

المــدن .. لوحــات تراثيــة تعانــق المــاضي، المعــارض التراثيــة.. 

احتفــاء بالمــكان والعــالم، مقهــى الأيــام الثقــافي، البيئــات 

ــة  ــارقة الدولي ــزة الش ــاضي، جائ ــة الم ــتعيد أصال ــة تس التراثي

الصلــة  ذات  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  الثقــافي،  للــراث 

بأحــداث المحفــل التاريخــي.

احتفاء باتحاد الإمارات

تميــزت أعــداد صــدرت في أشــهر ديســمبر منــذ انطلاقــة 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  اتحــاد  قيــام  بتناولهــا  المجلــة 

2017م  ديســمبر  في  الســادس  العــدد  ففــي  المتحــدة، 

تاريخــي  حــدث  الإمــارات..  »اتحــاد  بعنــوان  جــاء  والــذي 

اســتثنائي« عــدد مــن العناويــن المميــزة لهــذا الحــدث 

»خطــوات  تصدرهــا  البــاد،  تاريــخ  في  الأهــم 

ــر  ــة يناي ــة كامل ــة القص ــارات العربي ــاد الإم اتح

1968 - فبرايــر 1972«، واحتفــال معهــد 

ــي  ــوم الوطن ــراث بالي ــارقة لل الش

عيــد  وطــن،  مســرة   ،46 الـــ 

الــراث الإمــاراتي، الاتحــاد 

حاضــن  النســائي.. 

ث  ا لــر ا

 ، تي ا ر مــا لإ ا

تمكــن المــرأة وصيانــة الــراث. وفي العــدد 12 للعــام 2018م 

ــيَْ الاتحــاد المغفور لهــا بإذن  تصــدر الغــاف صــورة لمؤسِّ

ــراه«  ــه ث ــب الل ــان »طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش الل

والشــــيخ راشــــد بــــن ســــعيد آل مكتــــوم »طيــب اللــه ثــراه«، 

وجــاء ملــف العــدد بعنــوان اتحــاد الإمــارات العربيــة.. التكويــن 

والتمكــن، وتضمــن عناويــن مثــرة للاهتــام، عــى رأســها: 

المحليــة،  الصحــف  في  الاتحــاد  صــورة  والاتحــاد،  ســلطان 

الشــهيد. يــوم  البريطانيــة،  العربيــة، 

التراث إرث الماضي وروح الحاضر

ــات  ــا الموضوع ــة بتناوله ــن المجل ــة م ــداد مختلف ــزت أع تمي

ــف  ــاول مل ــر 2017، تن ــس نوفم ــدد الخام ــي الع ــة، فف التراثي

العربيــة.. قواســم مشــركة«  الشــعبية  الأزيــاء   « الشــهر 

في  التقليديــة  المــرأة  أزيــاء  موضوعاتــه:  أبــرز  وكانــت 

ــائية  ــاء النس ــات الأزي ــة، جمالي ــة والأصال ــز الهوي ــارات رم الإم

ــس  ــل، ملاب ــاراتي أصي ــد ٌ إم ــروس تقلي ــة الع ــة، زهب الإماراتي

النســاء في الإمــارات بــن المــاضي والحــاضر، البشــت بــن 

العربيــة  الأزيــاء  في  عــدة  ومقــالات  والتقليــد،  الوجاهــة 

ــدد 14،  ــر. وفي الع ــد م ــر وصعي ــوريا والجزائ ــان وس في لبن

ــة..   يونيــو 2019م، تناولــت »مــراود« موضــوع »الحــرف التراثي

ذاكــرة حيــة تصــارع الاندثــار« وأريــد منــه مناقشــة قــدرة تلــك 

ــة  ــه الصناع ــيطر في ــت تس ــة في وق ــاء حي ــى البق ــرف ع الح

ــرت في  ــي ن ــات الت ــرز الموضوع ــن أب ــن ب ــا، وم ــى حياتن ع

الملــف: حــول الــراث الثقــافي والتنميــة المســتدامة، الحــرف 

ــفن  ــة الس ــة صناع ــطى، حرف ــة الوس ــة في المنطق التقليدي

أســلوب حيــاة ونمــط معيشــية، المهــن والحــرف البحريــة 

الشاشــة  صناعــة  الاتحــاد،  قبــل  الإمــارات  دولــة  في 

حرفــة تقــاوم الزمــن، الحــرف النســائية في دولــة 

ــاً. ــارات قديم الإم

إلى  الإمــاراتي  »الــراث  ملــف  وجــاء 

في   26 العــدد  في  العالميــة« 

ينايــر 2021م: 11 مــن عنـــاصر 

عــى  الإمــاراتي  الــراث 

اليونســكو،  قائمــة 

الصقــارة تـــراث 

حـــري بالحفـــظ، 

ــورات  ــت تط ــه، وواكب ــى أنواع ــراث ع ــراود بال ــة م ــن مجل ــون م ــداد الخمس ــت الأع احتف

المشــهد التاريخــي والــراثي والثقــافي في كافــة الأعــداد، فتماشــت فيهــا مــع الأحداث 

التراثيــة والثقافيــة المحليــة والعالميــة، واســتطاعت أن تخلــق مشــهداً متميــزاً ومتنوعــاً 

ألقــى بظلالــه عــى مختلــف جوانــب الــراث العالمــي، ملفــات تلــك الأعــداد كانــت المرجــع 

لــكل باحــث عــن المعلومــة.
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الشــعر  فــن  التغــرودة  بالحياكــة،  تــروى  قصــة  الســدو 

ــز  ــة رم ــوة العربي ــق، القه ــعبي عري ــن ش ــة ف ــد، العيال الفري

الكــرم العــربي، المجلــس تــراث عــربي أصيــل، الرزفــة تحــي 

المــوروث الشــعبي الإمــاراتي، العــازي فـــن الصوت الشــجي، 

ــد،  ــق وممت ــراث عميـ ــن تـ ــباق الهج ــداد، س ــز الأج ــة كن النخل

للــراث  العالميــة  القيمــة  والحيــاة،  المــاء  قصــة  الأفــاج 

الإمــاراتي. وفي ملــف الألعــاب الشــعبية الإماراتيــة ..تــراث 

أغســطس  في   33 العــدد  في  والصــون«  بالحمايــة  جديــر 

2021م، أدرجــت المجلــة العديــد مــن العناويــن التــي كان مــن 

شــأنها إثــراء المكتبــة التراثيــة، مــن بينهــا: الألعــاب الشــعبية- 

جــزء مهــم مــن المــوروث الثقــافي والــراثي الإمــاراتي، 

الدراســات  تصونــه  مــوروث  الإماراتيــة-  الشــعبية  الألعــاب 

وكتــب الباحثــن، بيــت الألعــاب الشــعبية، اهتــام المؤسســات 

الاندثــار. وخطــر  الشــعبية  الألعــاب  والتراثيــة،  الثقافيــة 

ملفات وأحداث

ــات  ــن الملتقي ــد م ــون العدي ــة الخمس ــداد المجل ــت أع احتضن

التــي يظمهــا معهــد الشــارقة للــراث، وأفــردت لهــا عــرات 

الصفحــات في ملفــات أعدادهــا، ففــي العــدد الســابع، فبرايــر 

ــة  ــة وعالمي ــات محلي ــدم حكاي ــدد ليق ــف الع ــاء مل 2018م ج

عــن الفخــار، وجــاء الملــف بعنــوان »ملتقــى الشــارقة للحــرف 

ــات  ــه موضوع ــرد في طيات ــة«، وأف ــار حكاي ــة .. للفخ التقليدي

عــدة مــن بينهــا: حكايــة الفخــار .. صناعــة الإنســان الأولى، 

صناعــة الفخــار في الإمــارات، تجليــات الفخــار في الشــعر 

في  معرجــا  الفنــان،  فيــه  يتكــرر  تــراث  الفخــار  النبطــي، 

موضوعــات أخــرى عــى صناعــة الفخــار في البحريــن، مــر، 

في   23 العــدد  ملــف  واحتضــن  تونــس.  الجزائــر،  المغــرب، 

ســبتمبر 2020م »الراوي..عــرون عامــا مــن الاحتفــاء بالكنوز 

ــراث  ــي بال ــي تحتف ــداث الت ــم الأح ــن أه ــد م ــة« كواح البشري

المحــي، وتصــدرت صــورة الراحــل راشــــد الشــــوق غــاف 

ــا موســوعياً مقتــدراً، تــوفي  المجلــة، فقــد كان الراحــل راويــ

ــوم  ــدد ذات الي ــام 2000م، وح ــن الع ــبتمبر م ــن س في 26 م

مــن العــام التــالي »يــوم الــراوي« كحــدث ســنوي دائــم، 

ثـــم أصبـــح ملتقـــى دوليـــا في العــام 2015م بعــــد تأســــيس 

معهــــد الشــــارقة للتــــراث، وتضمــن الملــف موضوعــات عــدة 

ــام  ــن الع ــا م ــون فيه ــى والمكرم ــا: دورات الملتق ــن بينه م

ــدارات  ــاء، إص ــرة العط ــراوي« مس ــى 2019م، »ال 2001م حت

»الــراوي«، باحثــون في الــراث يثمنــون دور حاكــم الشــارقة 

في الاهتــام بالــرواة، الـــرواة حماة الــراث وحــراس الذاكرة، 

والمــؤرخ  الــراوي  القديمــة..  الوظيفــة  الــراوي،  صناعــة 

ــفاهي. الش

وفي العــدد 50 ينايــر 2023 جــاء ملــف العدد بعنــوان »ملتقى 

الشــارقة الــدولي للحــرف التقليديــة« ليتلاقــى مــع عقــد 

الملتقــى الــذي طــرح تحــت شــعار النســيج والســجاد، وقــدم 

العــدد نبــذة وافيــة عــن الملتقــى منــذ انطلاقتــه الأولى في 

ــى  ــعبية« وع ــات الش ــرف والصناع ــعار »الح ــت ش 2007م تح

ــن  ــد م ــف العدي ــن المل ــرة، وتضم ــه الأخ ــى دورت ــوالي حت الت

ــا:  ــن بينه ــيج م ــة النس ــت إلى حرف ــي تطرق ــات الت الموضوع

المنســوجات اليدويــة تزيــن قوائــم اليونســكو، المنســوجات 

الإســامية.. تاريــخ مزيــن بالذهــب، قاعــة النســيج في متحــف 

الحضــارة بمــر.

كورونا.. ملف خاص

ــد أن  ــتثنائياً بع ــاً اس ــة ملف ــت المجل ــو 2020 طرح في 20 ماي

ــرح  ــم ط ــع، ت ــالم أجم ــد 19« بالع ــا »كوفي ــة كورون ــت جائح حل

ملــف خــاص عــن »الأمــراض والأوبئــة في التاريــخ« مــع احتفــاء 

معهــد الشــارقة للــراث باليــوم العالمــي للــراث »افتراضيــاً« 

ــة  ــة تاريخي ــة بلوح ــاف المجل ــى غ ــل، واكت ــن أبري في 18 م

لإحــدى طــرق الاســتطباب قديمــاً، ومــن أبــرز الموضوعــات 

ــا  ــف.. حجرن ــزل والطه ــدد: المع ــف الع ــت في مل ــي طرح الت

المــاضي، أمــراض وأوبئــة هاجمــت الخليــج تاريخيــاً، الإرشــيف 

الوطنــي ينــر وثائقيــا عــن انتشــار الجــدري 1935م، »ســارة 

ــا  هوســان« أول مستشــفى في الشــارقة، فــروس كورون

تســبب في اتخــاذ الحكومــات قــرارات بالتقوقــع والانعــزال، 

ــاج  ــا..إعادة إنت ــالم، كـورونـ ــراض في الع ــة والأم ــخ الأوبئ تاري

»الــراث الشــعبي«، العزلــة والإبــداع الثقــافي، كـورونــــا في 

ــعبي. ــعر الش الش
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حينــا علمــتُ بإعــداد عــدد خــاص مــن مجلــة »مــراود«، بمناســبة صــدور خمســن عــدداً، 

والتــي أشرف بالكتابــة ضمــن كتاّبهــا الكبــار مــن جميــع أنحــاء العــالم العــربي، توقفــت 

لســاعات عــدة أفكــر مــاذا أكتــب؟ ومــا الموضــوع الــذي إذا كتبتــه يعطــي هــذه المجلــة 

الغــراّء حقّهــا؟ هنــا قفــز إلى ذهنــي في البدايــة أن أشــر إلى مجهــودات ودور صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، داعــم الثقافــة العربيــة الأول، والــذي لا يتــوانى عــى الإطــاق عــن دعــم أي 

مــروع ثقــافي يخــدم الثقافــة الإماراتيــة والعربيــة أيضــاً، حفظــه اللــه، ومتعّــه بالصحــة 

والعافيــة.

ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر                       مجلة عاكسة 

لجهود إمارة الشارقة في حماية التراث

تتعــدد المجــات المعنيــة بالــراث في العــالم العــربي وتتنوّع، 

ــارات  ــراث الإم ــادي ت ــن ن ــدر ع ــي تص ــراث، الت ــة ت ــا مجل ومنه

ــعبية،  ــة الش ــة الثقاف ــوث، ومجل ــات والبح ــد للدراس ــز زاي بمرك

وهــي مجلــة فصليــة معنيــة بالــراث الشــعبي، تصــدر في 

للفــن  الدوليــة  المنظمــة  مــع  بالتعــاون  البحريــن،  مملكــة 

الشــعبي، ومجلــة »مــراود« التــي تصــدر عــن معهــد الشــارقة 

للــراث بإمــارة الشــارقة، هــذه المجلــة التــي صــدر منهــا إلى 

ــدة  ــح واح ــا أن تصب ــن خلاله ــتطاعت م ــدداً، اس ــون ع الآن خمس

ــس  ــراث، لي ــال ال ــدة في مج ــات الرائ ــر المج ــم وأك ــن أه م

ــه. ــربي بأكمل ــن الع ــن في الوط ــب، ولك ــارات فحس في الإم

تــم إطــاق العــدد الأول مــن مجلــة »مــراود« ضمــن فعاليات 

»أيــام الشــارقة التراثيــة« بنســختها الخامســة عــرة عــام 

ــا في  ــارقة ودوره ــارة الش ــة إم ــع سياس ــياً م 2017، تماش

الحفــاظ عــى الــراث، ووفقــاً لرؤيــة صاحــب الســموّ الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، الراميــة إلى المحافظــة عــى 

الــراث الثقــافي بشــقيه المــادي وغــر المــادي، وحفظــه، 

وتســخير كل الوســائل الماديــة والكــوادر البشريــة الكفيلــة 

بالاضطــاع بتلــك الغايــة النبيلــة.

ــة«،  ــارقة القديم ــا الأول بـ»الش ــة في عدده ــت المجل احتف

ضمــن ملــف يســتعرض تاريخهــا وتراثهــا العميــق الــذي 

كشــفت عنــه نتائــج الآثــار والتنقيــب في مختلــف مناطــق 

ومليحــة  ومويلــح  والبحيــص  الفايــة  كـ»جبــل  الإمــارة، 

والبيــوت  والقــاع  الحصــون  جانــب  إلى  والقاســمية«، 

والأســواق التــي تعــج جنباتهــا برائحــة الــراث، كــا تطــرق 

المؤرخــن  كتابــات  في  الشــارقة  لصــورة  الأول  العــدد 

المــكان،  عراقــة  أظهــرت  التــي  القدمــاء  والجغرافيــن 

وتواصلــه الحضــاري والثقــافي مــع العديــد مــن الحضــارات 

التــي ســادت ثــم بــادت.

اســتحضرت المجلــة عــر أعدادهــا، وعــر أبوابهــا المختلفــة 

والحكــم  والعــادات  اليدويــة  والحــرف  الشــعبي  الشــعر 

والأمثــال.. واحتفــت بــراث الشــعوب، مــن خــال نافــذة خاصة 

ــى،  ــوّع وغن ــن تن ــالم م ــات الع ــه ثقاف ــر ب ــا تزخ ــتعرض م تس

وعــر الأعــداد الصــادرة تباعــاً مــن المجلــة، تنوعــت وتعــددت 

ــن  ــراء والمتخصص ــام الخ ــتقطبت أق ــة، واس ــواب المجل أب

في الــراث مــن جميــع أنحــاء العــالم العــربي، ولم تتوقــف 

ــرب  ــن المغ ــاً م ــد كتاّب ــب، فنج ــاراتي فحس ــب الإم ــد الكات عن

ــلطنة  ــت والأردن وس ــن الكوي ــر وم ــن م ــوريا وم ــن س وم

عــان والجزائــر وموريتانيــا، وغيرهــم، مــا يفتــح أبوابــاً 

ونوافــذ للمعرفــة لــدى القــارئ العــربي، ومعرفــة المزيــد 

ــن  ــراث م ــة بال ــات المتعلق ــن الموضوع ــات ع ــن المعلوم م

ــالم العــربي. ــاء الع ــع أنح جمي
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موضوعات مهمة أفردت لها المجلة مساحة

ومــن الموضوعــات التــي أثارتهــا المجلــة عــر أعدادهــا، 

الإماراتيــة«،  الشــعبية  »الألعــاب  موضــوع  اســتوقفني 

مــن  مهــاً  وجــزءاً  خصبــاً،  تراثيــاً  عنــراً  تشــكل  التــي 

الإمــاراتي..  للمجتمــع  الجمعــي  والوجــدان  الذاكــرة 

وانعــكاس  والحضــاري،  الثقــافي  للتكويــن  نتــاج  فهــي 

ــن  ــر م ــام كب ــى باهت ــا تحظ ــا جعله ــة.. م ــة والطبيع للبيئ

المعنيــة  والجمعيــات  والتراثيــة،  الثقافيــة  المؤسســات 

بالــراث، وأيضــاً مــن قبــل الأفــراد كذلــك، لمــا لهــا مــن فوائــد 

متعــددة، كــا أنهــا تــؤدي دوراً مهــاً في تأطــر الموروث 

ــاني  ــيد والأغ ــاع والأناش ــة والإيق ــط بالحرك ــعبي المرتب الش

الشــعبية، كــا تســاعد عــى انتقــال العــادات والتقاليــد 

والمعــارف بصــورة طبيعيــة وتلقائيــة مــن جيــل إلى آخــر، مــا 

يســهم في تكويــن ثقافــة شــعبية غنيــة بالمعــاني والعــر 

والاجتماعيــة. الإنســانية  والمدلــولات 

ومــن الأشــياء المميــزة للمجلة إعطــاء مســاحات لموضوعات 

متخصصــة معنيــة بالــراث، وعمــل ملــف عنهــا، ومنهــا عــى 

ســبيل المثــال وليــس الحــر، فعاليــات »أيــام الشــارقة 

ــارقة  ــد الش ــا معه ــي ينظمه ــة الت ــك الفعالي ــة«، تل التراثي

للــراث، وتعــد مــن أكــر وأهــم الفعاليــات المعنيــة بالــراث 

في العــالم العــربي، نظــراً لمــا تســتقطبه مــن رمــوز الــراث 

في العــالم العــربي، كــا أنهــا تلقــي الضــوء عــى الــراث 

ومكوناتــه في الــدول العربيــة والغربيــة أيضــاً، مثــل أرمينيــا 

ورومانيــا وبلغاريــا وغيرهــا مــن الــدول، بخــاف العديــد مــن 

المؤسســات الدوليــة، وفي مقدمتهــا منظمــة اليونســكو، 

تقــام  الفعاليــة  أن  كــا  الدوليــة،  الصبغــة  يعطيــه  مــا 

ــي  ــراث العالم ــوم ال ــالات ي ــع احتف ــن م ــا بالتزام فعالياته

الــذي تنظمــه »اليونســكو« في الـــ18 مــن أبريــل كل عــام.

بإلقــاء  المجلــة  اهتمــت  التــي  الموضوعــات  مــن 

الضــوء عليهــا »البحــر«، وأهميتــه في الــراث العــربي 

والعالمــي، خاصــة أن الــراث الخليجــي والعــربي يرتبــط 

ــرزق  ــش وال ــدر العي ــدّ مص ــذي يع ــر، ال ــر بالبح ــكل كب بش

بــن  وطيــدة  علاقــة  وهنــاك  الخليــج،  أهــل  مــن  لكثــر 

ــر  ــة بالبح ــم مرتبط ــت حياته ــث كان ــر، حي ــن والبح الإماراتي

ــعبية  ــات الش ــن الحكاي ــر م ــج كث ــم نس ــه ت ــه، ومن وعوالم

إضافــة  بالبحــر،  الوثيــق  الارتبــاط  ذلــك  تعكــس  التــي 

ثقافيــة  محمــولات  ذات  ورمــوز  شــخوص  ظهــور  إلى 

الغواصــن  مثــل  البحــر،  عــالم  إلى  تنتمــي  وتراثيــة، 

والطواويــش وغيرهــم، إضافــة إلى المهــن المتعلقــة 

بالبحــر، مثــل اســتخراج الأحجــار المرجانيــة وصيــد الأســاك 

والغــوص عــى اللؤلــؤ وغيرهــا مــن المهــن والحــرف.

كــا أفــردت المجلــة مســاحات للكتابــة عــن رمــوز الــراث في 

العــالم العــربي، وإلقــاء الضــوء عــى مســرتهم المهنيــة، 

ــال  ــبيل المث ــى س ــم ع ــراث، ومنه ــظ ال ــم في حف ودوره

ــربي،  ــالم الع ــراث في الع ــام ال ــد أع ــرسي، أح ــد م د. أحم

ود. نجيمــة طاطــاي، رائــدة الحــي في دولــة المغــرب، 

ــة  ــراث في مملك ــام ال ــد أع ــة، أح ــه خليف ــي عبدالل ود. ع

البحريــن، وغيرهــم مــن الرمــوز.

كــا تفــرد المجلــة بابــاً لإلقــاء الضــوء عــى أحــدث الإصــدارات 

ــة  ــة والتاريخي ــن التراثي ــرز الأماك ــاً ي ــراث، وباب ــة بال المعني

ــراود«،  ــة »م ــت مجل ــا أصبح ــن هن ــربي، وم ــالم الع في الع

وبعــد مــرور ســبع ســنوات عــى إصدارهــا مــرآة عاكســة 

لجهــود إمــارة الشــارقة لحمايــة الــراث والمعــالم والفنــون 

ــد،  ــن جدي ــا م ــادة إحيائه ــة، وإع ــة والتراثي ــرف التاريخي والح

وأصبحــت محــل أنظــار المهتمــن بالــراث والعــارة في 

العــالم العــربي، وذلــك بســبب الجهــود التــي يرعاهــا صاحب 

الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضو 

ــد  ــا معه ــارك فيه ــارقة، ويش ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

الشــارقة للــراث، بهــدف إحيــاء تــراث الشــارقة، الــذي أصبــح 

نموذجــاً يحتــذى بــه، وتجربــة ناجحــة يطالــب كثــرون بنقلهــا 

إلى كثــر مــن المناطــق التراثيــة في العــالم العــربي.

كثــراً مــا كانــت الكلمــة العالمــة بالحقيقــة والقابضــة عليهــا، محركــة للأثقــال، ومســرّة 

ومغــرّة ومبرمجــة وجابــرة لكثــر مــن الكســور، وململمــة للظــروف التــي بقيــت منســابة 

عــى شــطآن الخليــج العــربي، محملــة بالبحــر والبحّــارة، والبقــارة الشــاهدة عــى الغاصة 

وعــى التجــارة، والبقايــا المتراميــة عــى الســيف، والكلمــة المرممــة للجــدران المتهالكة 

التــي عــر عليهــا الزمــن مخلفّــاً إرثــاً وفكــراً وصــوراً.

الشارقة محفظة التراث 
عائشة مصبح العاجل  الإنساني العالمي

كاتبة وإعلامية - الإمارات
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ملف العدد
العدد

الكلمـــة التي تتحـــول في تصاريفهـــا لتراث باقٍ يســـهم 

في حفظ الصورة والأثر، ويشـــارك في صـــرورة المعاني 

والقيم، ونقلهـــا بأمانة من جيل إلى جيل، مشـــكلاً نموذجاً 

لمنظومة الأخلاق والمعـــاني والأدوار، محفوظاً من الزيف 

المتعاقبة. الأجيـــال  نفوس  في  والخلل 

 منـــذ عام   1984، وإبان مهرجان الفنـــون الوطني، أقيم جناح 

لحفـــظ الـــراث، ومنـــذ البواكير والشـــارقة تســـعى بخطوات 

واثبـــة لحفظ الـــراث المـــادي والمعنوي وصونـــه، من خلال 

الفعاليـــات والأنشـــطة التـــي تنظمها المؤسســـات المعنية 

بالـــراث، والتي تنتهـــج فكر وثقافة صاحب الســـمو الشـــيخ 

الدكتور ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضو المجلس الأعلى 

حاكم الشـــارقة، الذي يولي التراث الإنســـاني جلَّ الاهتمام، 

ويركز على إنســـان المنطقة؛ كي لا ينفصل عـــن ماضيه الذي 

بروح الأوفياء المؤسســـن. يمثل صورة المســـتقبل 

أســـهمت الكلمة والمجـــات التراثية والفكريـــة والثقافية 

في الشـــارقة في توثيـــق الـــراث، مـــن خـــال تغطيـــة 

الفعاليـــات والأنشـــطة ونشرهـــا، وإجـــراء المقابـــات مع 

الكنـــوز البشريـــة، وتكريـــس نشـــاطهم الفكـــري ضمـــن 

المحافـــل الثقافيـــة كنـــزاً وإرثـــاً إنســـانياً خالداً.

الـــدور الذي تلعبـــه الكلمة متصـــل بروح الفكر الإنســـاني 

الذي تنتهجه الشارقة لأنســـنة التراث المادي والمعنوي، 

وتســـليط الضـــوء على الكنـــوز البشريـــة، ويـــوم الراوي 

والشـــعر النبطي، وملتقيات التراث التـــي تعنى بالتفاصيل 

مثل الأيـــام التراثية كجزء مـــن التراث الإنســـاني العالمي، 

ومـــدى تقاربـــه وتشـــابهه مـــع الـــراث في المنطقـــة، 

وملتقى الحـــرف والخراريف، وقصص الأســـاطير المتوارثة، 

بحيث يلتقـــي الفرد الحرفـــة والخروفة والشـــعر، ويعيش 

تفاصيل تلـــك الأيام، ومـــا تتضمنه من فكر وخُلـــق ومعانٍ.

حملت الشـــارقة على أكتافهـــا التراث الإمـــاراتي، وطافت 

بـــه العالم بجهاتـــه الأربـــع، وفي الوقت ذاتـــه حظيت من 

خلال الفعاليات والأنشـــطة التي أقيمـــت في دول العالم 

عـــى اهتـــام منقطع النظـــر بنقـــوش الحنـــاء والحرف 

التراثيـــة، مثل )التـــي والســـف وصناعة البشـــوت، وفلق 

التراثيـــة، وغيرها...(. الشـــعبية والأهازيج  المحار، والفنون 

كـــا قامـــت الشـــارقة باســـتضافة معظـــم دول العالم، 

من خـــال فعالية »أيـــام الشـــارقة التراثية« لـــكل الدول، 

وقدمـــت حينهـــا الـــدول بانورامـــا تراثيـــة عـــن ثقافاتها 

الثقافـــات  اندمـــاج  بهـــدف  وذلـــك  شـــعوبها،  وهويـــة 

والتقائهـــا، وتقديـــم الوجـــه الأجمل للثقافة كأحد أســـس 

الهويـــة الوطنيـــة لـــكل بلد.

في  والمرمِّمـــة  والمســـرّة  القابضـــة  الكلمـــة  فكانـــت 

الشـــارقة واصلـــة بـــن الحضـــارات والثقافـــات، ومؤرخـــة 

حاضرة للإرث المـــادي والمعنوي، وشـــاهدة عليه في كل 

والعوالم. الأزمنـــة 
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موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

نتابــع في الجــزء الرابــع مــن هــذه المقالــة التعــرفَّ إلى أهــمّ مصــادر الــراث الموســيقيّ 

ــوّرت  ــف تط ــنْ، وكي ــر الهجريّ ــادي ع ــاني والح ــنْ الث ــن القرن ــرت ب ــي ظه ــربّي الت الع

ــا،  ــة، وغيره ــة، والاجتماعي ــة، والأدبي ــروط، الثقافي ــروف وال ــفِ الظ ــرت في مختلِ وانت

ــاً لتلــك المصــادر، وهــو كتــاب  وذلــك بالرجــوع إلى أحــد أهــم المؤلفــات التــي صنعــت ثبَتَ

)مصــادر الموســيقا العربيــة(، للمســتشرقِ الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري جــورج فارمر، 

الــذي نُــرَِ عــام 1940، ويعَُــدُّ مــن أواخِــر مؤلفاتِــه

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الجزء الرابع

المقالــة  هــذه  مــن  الســابقة  الأجــزاء  في  ذكــرتُ 

أننــي انتقيــتُ مــن الثبََــتِ المذكــور المصــادرَ التــي 

الموســيقا  تطــوّر  معرفــة  في  مهمّــةً  رأيتهُــا 

العربيــة نظريــاً وعمليـّـاً، وأضفَيـْـتُ عليهــا تعليقــاتٍ 

وملحوظــاتٍ يســرةً، رأيتهُــا مهمّــةً في ســياق هــذا 

ــص،  ــيْ تنصي ــن علامتَ ــاتي ب ــتُ تعليق ــرض، ووضع الع

ــزء  ــذا الج ــن في ه ــر، ونح ــن كلام فارم ــا ع كي أمُيّزهَ

ــا نعــرضُِ لمؤلفــات القــرن الرابــع  مــن المقالــة مــا زلن

الخامــس  القــرن  بدايــات  إلى  وصــولاً  الهجــريّ، 

الهجــريّ، ونبــدأ في هــذا الجــزء بالكتــاب العظيــم 

للأصفهــاني: )الأغــاني( 

محمــد  بــن  الحســن  بــن  عــيّ  الفــرَج،  أبــو   -  6

ــاني(  ــاب )الأغ ــه كت ــانّي )356 هـــ / 967 م(. ل الأصفه

الفــرَج  أبــو  قــى  الــذي  الكتــاب  وهــو  الكبــر، 

ــهِ حســبَ قــول  الأصفهــانّي خمســن عامــاً في جمعِ

ـكان، ويصفــه فارمــر بأنــه مجموعــةٌ هائلــةٌ  ابــن خِلّـِ

وإيقاعــاتٍ،  وألحانــاً  نصوصــاً  العــرب،  أغــاني  مــن 

منــذ الجاهليــة إلى القــرن العــاشر ]أي الميــاديّ، 

بالإضافــةِ  ويحــوي  الهجــريّ[،  للرابــع  الموافــق 

]يقصــد  الأغــاني  تلــك  مؤلفّــي  تراجــمَ  ذلــك  إلى 

القصائــد المغُنّــاة[، ومُلحّنيهــا، ومُغنّيهــا،  شــعراء 

وعازفيهــا، مــع جميــع أنــواع الأخبــار عــن حيــاة العــرب 

الموســيقية في القــرون المذكــورة، وقــد ســاّهُ ابنُ 

ــت(  ــبُ )الفهرس ــر صاح ــرب(، ويذك ــوان الع ــدون )دي خل

أن كتــابَ )الأغــاني( كان نحــواً مــن خمســةِ آلافِ ورقــة، 

ــدةً في  ــاتٍ ع ــعَ طبع ــة، وطبُ ــمَ إلى اللاتيني ــد ترُجِ وق

ــا  ــر هن ــهُ فارم ــا قال ــفُ إلى م ــة. "وأضُي ــن مختلف أماك

مــا ذكــرهَُ الإثنوموســيقيّ الأمريــيّ تيمــوثي رايــس 

ــيّ  ــيقا العِرق ــم الموس ــر إلى عل ــهِ القص في مدخل

الفــرَج الأصفهــاني في  أبــو  بــه  أن مــا قــام  مــن 

كتابــه الكبــر )الأغــاني( قــد تضمّــن – عــى حــد وصــف 

ــيقية،  ــداث الموس ــول الأح ــات ح ــلَ الحكاي ــس – نق راي

ــهُ  توُجِّ التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والممارســات 

ممارســة الموســيقا والغنــاء، ثــم وصــفَ رايــس كتــابَ 

العربيــة  الموســيقية  المصــادر  وبعــض  )الأغــاني( 

القديمــة الأخــرى بأنهــا "أرصِــدةٌ تســبقُ الدراســاتِ 

. العِرقيــةَ الموســيقيةَ المعــاصرة" 

المعــارف  في  أخــرى  كتــبٌ  وللأصفهــانّي  هــذا، 

المذكــور،  ثبََتِــهِ  في  فارمــر  سردََهــا  الموســيقية 

أدب  كتــابُ  ومنهــا  الأغــاني،  في  رســالةٌ  منهــا: 
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موسيقا الشعوب

السَــاع، وكتــابٌ في النَغَــم، وكتــابٌ في أخبــار المغُنّــن، 

ــان،  ــار القِي ــك، وفي أخب ــن الممالي ــار المغُنّ ــرُ في أخب وآخَ

وقــد  البَمــيّ،  جَحظــة  لأخبــار  مخصــوصٌ  كتــابٌ  ومنهــا 

عرفنــا في الجــزء الســابق مــن هــذه المقالــة أن جحظــة 

بارعــاً. طنبوريــاً  كان  البَمــيّ 

7 - أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الخوارزمــيّ 

)360 هـــ / 980 م تقريبــاً(. لــه كتــاب )مفاتيــح العلــوم(، 

ويصفــهُ فارمــر بأنــه مــن أوائــل الموســوعات العربيــة عــن 

الفنــون والعلــوم، وهــو مقالتــان؛ تحتــوي ثانيتهُــا عــى 

ــمٌ  بــابٍ عــن الموســيقا، وهــو – أي بــاب الموســيقا – مُقسَّ

ــيقية، 2.  ــج: 1. الآلات الموس ــدورهِ، تعُال ــولٍ ب ــة فص إلى ثلاث

ــاع. ــواع الإيق ــيقا، و 3. أن ــاصر الموس عن

8 - أبــو الفــرَج، محمــد بــن إســحاق بــن أبي يعقــوب بــن 

ــت(،  ــاب )الفهرس ــه كت ــاً(. ل ــم )385 هـــ / 995 م تقريب الندي

ويقــول عنــه فارمــر: لا بــد أن هــذا الفهــرس العظيــم، 

ــت، يعتمــد عــى  الــذي اقتبســتُ منــه في جميــع هــذا الثبََ

الخلفــاء،  أحــد  مكتبــة  ولعلهــا  مهمــة،  مكتبــةٍ  فهــرس 

ــام 377 هـــ /  ــة بالع ــا مؤرخ ــه، كلتاه ــختان من ــد نس وتوج

ــتغِلَ  ــمُّ المشُ ــون تهُِ ــة فن ــى ثلاث ــوي ع ــو يحت 987 م، وه

بــالأدب الموســيقيّ العــربّي خاصــةً، فالفــن الثالــث مــن 

ــاب  ــة في الكت ــة الثالث المقال

يـُـوردُِ عناويــنَ كثــرٍ مــن الكتــب التــي تعُالــج الأنــواع الخفيفــة 

ــا  ــيقيين، بين ــار الموس ــل أخب ــيقية، مث ــب الموس ــن الكت م

الســابعة  المقالــةِ  مــن  مــن  والثــاني  الأولُ  الفــن  يـُـوردُ 

أســاءَ عــددٍ مــن الكتــب عــن علــم الموســيقا، ومنهــا الكتــب 

المتُرجمــة عــن الإغريقيــة.

9 - أبــو الوفــاء، محمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن إســاعيل 

البوُزجــانّي )387 أو 388 هـــ / 998 م(. لــه كتــاب )مُختــرٌ في 

فــنّ الإيقــاع(، يقــولُ عنــه ابــنُ الأكفــانّي في كتابــه )إرشــاد 

ــن  ــرَ كان م ــذا المخت ــد( إن ه ــنى المقاص ــد إلى أس القاص

كتــب الدراســة المعروفــة في عــره، وقــد كان البُوزجــانيُّ 

مــن أعظــم الرياضيــن في العالَــم، و"الإيقــاع وثيــقُ الصِلــةِ 

بالحســابِ والعَــدّ، وتنظيــم المعَــدود كــا هــو معــروف".

10 - إخــوان الصَفــا )عاشــوا في القــرن الرابــع الهجــريّ(. 

إخــوان  )رســائل  المشــهورة  الرســائل  مجموعــة  لهــم 

اثنــن  أو  واحــدٍ  مــن  المجموعــة  هــذه  وتتألــف  الصفــا(، 

والفلســفة  العلــوم  جميــع  تتنــاول  رســالة،  وخمســن 

المعروفــة عنــد العــرب في القــرن الرابــع الهجــريّ، "وقــد 

جــاء في مخطــوط للرســائل، يعــود إلى القــرن الخامــس 

الرســائل  هــذه  مؤلفّــي  مــن  أن  الهجــريّ  الســادس  أو 

ــد  ــا أحم ــانّي، وأب ــن الزنج ــا الحس ــتيّ، وأب ــليمان البُسْ ــا س أب

ــاً في  ــرَ قس ــة ع ــد أربع ــم". ويوج ــوريّ، وغيرهَ النَهرج

رســالة الموســيقا، التــي تتنــاول: آراء عــن الموســيقا، نظرية 

مبــدأ  المتوافقــة،  وغــر  المتوافقــة  الأصــوات  الصــوت، 

التأثــر، أصــل الألحــان، الآلات الموســيقية، موســيقا الأفــاك، 

العنــاصر والأمزجــة، الانتقــال، آراء الفلاســفة، تأثــر الأنغــام، 

ــث. ــائل والمباح ــن المس ــك م ــر ذل وغ

ــان، عــيّ بــن محمــد بــن أحمــد التوحيــديّ )400  11 - أبــو حَيّ

هـــ / 1009 م تقريبــاً(. لــه كتــاب )المقُابسَــات(، ويصفــهُ 

فارمــر بأنــه دائــرة معــارف، تتنــاول مائــةً وثلاثــةَ موضوعاتٍ 

مــن الأخبــار، ويعالــج الموضــوع التاســع عــر منهــا تأثــر 

ــان. ــس الإنس ــيقا في نف الموس

القرن 5 هـ / 11 م:

ــراّنّي  ــد الحَ ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــك، محم ــزُّ الملُ 1 - عِ

المسَُــبِّحِيّ )420 هـــ / 1029 م(، لــهُ )كتــابُ مُختــار الأغاني 

ومعانيهــا(، ووصــفَ فارمــر صاحــبَ الكتــاب بأنــهُ كان مــن 

أعظــم مؤرخّــي مــر.

ــفاء(،  ــابُ الشِ ــهُ )كت ــينا )428 هـــ / 1037 م(، ل ــن س 2 - اب

ــوم  ــعَ العل ــوي جمي ــهور يح ــابُ المش ــذا الكت وكان ه

الإســامية،  الأمصــار  في  المعروفــة  والفلســفة 

ينقسِــمُ  الموســيقا،  عــن  مُهِــمٍّ  فــنٍّ  عــى  ويشــتمل 

إلى سِــت مقــالات، تعُالــج: الصــوت، والأبعــاد، والأجنــاس، 

ــهُ  ــف، ول ــاع، والتألي ــال، والإيق ــب، والانتق ــواع، والمذاه والأن

ــفة،  ــوم والفلس ــن العل ــاً ع ــو أيض ــاة(، وه ــابُ النج ــاً )كت أيض

لكنــه أصغــرُ مــن الســابق، ويحــوي مقالــةً عــن نظريــة 

الموســيقا، يعُالجهــا بعناويــن شــبيهةً بالمقــالات الســابق 

ــرُ  ــه: والأم ــر بقول ــافَ فارم ــم أض ــه الأول. ث ــا في كتاب ذكره

الغريــب أن فصــلَ الموســيقا ســاقط مــن جميــع مخطوطــات 

ــن  ــه لحُس ــاً، ولكن ــة أيض ــة اللاتيني ــن الترجم ــل م ــاة(، ب )النج

الحــظ محفــوظٌ بالعِبْيـّـة في مخطوطــاتٍ مســتقلة، ونعــرفُ 

ــة  ــيقا كان في نهاي ــلَ الموس ــاة( أن فص ــة )النج ــن مقدّم م

فصــل العلــوم الرياضيــة. لكــنّ مترجــم كتــاب فارمــر، الأســتاذ 

حســن نصّــار قــد علـّـقَ عــى هــذا الــكلام في الهامــش، بأن 

ــن  ــات اب ــي مؤلف ــن مُحقق ــو م ــف، وه ــا يوس ــتاذ زكري الأس

ســينا، يذهــبُ إلى أن قســمَ الموســيقا في كتــاب )النجــاة( 

بحــثٌ مســتقل، لم يؤلفــه ابــنُ ســينا للكتــاب المذكــور، ومــع 

ــقَ  ــد حق ــبة ق ــك خش ــد المل ــاس عب ــتاذ غط ــإن الأس ــك ف ذل

ــأن قســمَ الموســيقا فيهــا  ــرّح ب ــابَ مــن مخطوطــةٍ تُ الكت

ــينا . ــن س ــاة( لاب ــاب )النج ــة كت ــن جُمل ــو م ه

لابــن  الموســيقا  عــن  أخــرى  مؤلفــاتٍ  فارمــر  دَ  عــدَّ ثــم 

ســينا، منهــا )مدخــل إلى صناعــة الموســيقا(، ورأى فارمــر 

ــة  ــق بنظريّ ــورٍ تتعل ــبَ في أم ــد كت ــينا ق ــنُ س ــه إذا كان اب أن

ــه، فلعــل  ــا يحُــى عن ــا الإغريــق ك الموســيقا قــد أهمله

ذلــك أن يكــون في هــذا المدخــل. ومــن تلــك المؤلفــات أيضاً 

)رســالةٌ في النفــس(، وفيهــا مبحــثٌ عــن حاسّــة الســمع، أو 

مبــادئ الصــوت، بطريقــةٍ مختــرة، ونبّــه فارمــر إلى أن ابــنَ 

ســينا قــد تنــاولَ هــذا المبحــثَ تنــاولاً كامــاً في كتابــهِ الأول 
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فـن الطارج

90

فنون شعبية

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فن الطارج هو من فنون الغناء البدوي الإماراتي القديم والمحبوب.
فهــو يعــدّ نوعــاً مــن أنــواع الفنــون الشــعبية الإماراتيــة، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن 
القصائــد العامــة والمميــزة الفريــدة مــن نوعهــا. كــا يتميــز هــذا الفــن بألحــان خاصــة 
ــعب  ــد الش ــادات وتقالي ــد ع ــذه القصائ ــص ه ــس، وتق ــح النف ــمع، وتري ــرب الس ــداً، تطُ ج
الإمــاراتي، والحيــاة العامــة، كــا يؤنــس الطــارج المســافر أثنــاء رحلتــه، حتــى يعوّضــه 

عــن وحشــة الســفر والغربــة.

عليك يابوعد نايف

رظف الونات كالحين

لين جيت داره وكنت ضايف

ترحيب لله في الملايين

يا زين يا حلو الوصايف

رابي ومتربي في بساتين

وقايف في صدر وقايف

ما مسها الجاهل بالايدين

يشبه علي بجسه الخرايف

ليه هبت الأرياح بيميل

شربي وجوتي دوم عايف

وبيمر وقتي شيه عامين

مني سلامات الرضايف

ياللي عليهم مربض احنين 

وفيها أيضاً:

لولا الهوا قاضي وبشاكيك

بسجل الدعوى في الأوراق

بالحب بفن

 دعاويك

يا لي ظلمني دون لخلاف

خلي خلف مبدأ معانيه

غير مبادي عهد 

 الأصداق

عذبي الله الله يجازيه

ما رام ما خدني برفاق

بصبر على جملة بلاويه

عسى الحشا ملود يعتاد

مرحوم قلب حب غاليه 

غمض هو هو خاطر اهداك

ــاء  ــة غن ــى طريق ــاً ع ــه ألحان ــافر لكلمات ــل المس ــث يرتج حي

المــوال المنشــد في البــاد العربيــة، إن كان وحيــدأ، أو كان 

ــات  ــي أبي ــا حفاظ ــب أن يكون ــان يج ــانٍ، والاثن ــخص ث ــه ش مع

القصيــدة التــي يتــم تلحينهــا مــن قبلهــا، حيــث يبــدأ الأول 

بغنــاء أبيــات عــدة مــن القصيــدة بطريقــة لحــن ممتــد، حتــى 

ــى  ــث انته ــن حي ــدأ م ــب، فيب ــه تع ــأن زميل ــاني ب ــسّ الث يح

ــدة.  ــات القصي ــل أبي الأول، ويكم

ومن القصائد التي تقال في فن الطارج ما يلي:
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»اللي يأدبوا ماتوا« 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سوالف الهامور 

كنــا في مجلــس عــزاء، والمــكان مملــوء بالمعزّيــن، 

ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــن، م ــار الس ــد كب ــب أح ــت بجان وكن

عُرفــت عنهــم الحكمــة، ويعــدّ مــن القلــة المتبقيــة من 

حــاة العــادات والتقاليــد وحراّســها، وبلحيتــه البيضاء، 

وهيبتــه الفارضــة نفســها في المــكان، وعصــاه التــي 

يتكــئ عليهــا عنــد مشــيه، وكأنــه يرمــي عليهــا تعــب 

الســنين، وســنوات عمــره التــي تجــاوزت الثمانــن، كان 

يلقــي بكلماتــه على مســمعي، وكنــت أســمع بعضها، 

ولا أســمع الآخــر، وكأنــه يتمتــم بأمــور لا تعجبــه تحصــل 

أمامــه وأمــام عينيــه، كنــت أشــعر بــه، حيــث إن نظراتــه 

تتجــه نحــو أحــد الشــباب، الــذي كان يجلــس أمامنــا 

مبــاشرة، وقــد تجــاوز الثلاثــن مــن عمــره، يتكلــم مــع 

ــه،  ــاء كلام ــتمر أثن ــكل مس ــه بش ــركّ رجلي ــه، ويح صاحب

وبطريقــة تثــر الانتبــاه، وبحركــة لم يســتطع والدنــا أن 

يســتمر في تمتماتــه والســكوت عنهــا، وإذا بــه يشــر 

إلى الشــاب بيــده، ويناديــه ليــأتي إليــه، والجميــل 

في هــذا الشــاب أنــه جلــس عنــد قدمــي الشــايب، 

ووضــع كفيــه عــى ركبتيــه، مــا قلــل مــن حــدة الــكلام 

ــوا  ــي يأدب ــه: »إن ال ــال ل ــا ق ــمعه، عنده ــذي سيس ال

ماتــوا، ولكــن أريــد منــك أن تســمع كلامــي، مــن العيــب 

ــت في  ــكلام، أو كن ــد ال ــك عن ــزّ رجلي ــرب أن ته ــد الع عن

مجلــس وعنــد الرياييــل )الرجــال(.. تســمع؟ قال الشــاب: 

أســمع«؛ أي ســمعت وفهمــت. هــذه الكلــات القليلة 

ــاب  ــت الش ــا، جعل ــرة في معانيه ــا، والكب في عدده

يقــول: »إن شــاء اللــه، ومــن العــن«، وكان يكررهــا، 

ورجــع إلى مكانــه، والتــزم مــا ســمع. 

كلام كبــر الســنّ لم يكــن ليســمعه إلا مــن كان بجانبــه، 

والشــاب الــذي أمامــه، حيــث كانــت نــرة صوتــه خافتــة، 

وفي اعتقــادي أن هنــاك اعتبــارات عمــل بهــا عنــد 

نصحــه، وهنــا نحــن نتعلــم مــن مثــل هــؤلاء »الشــواب«، 

النصــح  يكــون  ومتــى  ومعرفتهــم،  حكمتهــم  مــن 

والتأديــب، ومتــى لا يكــون، والــذي أراه أن هــذا الرجــل 

اتبــع أمــوراً عــدة في نصحــه، نتعلــم منهــا: 

يناديــه،  أن  قبــل  الشــاب  عــى  صــر  الشــايب  أن   –1

لعلــه يتوقــف عــن هــزّ رجليــه، ولكنــه اســتمر، ولم 

ــه، وفي  ــه لينصح ــتدعى أن ينادي ــا اس ــف، م يتوق

اعتقــادي أن هــذا الاســتعجال في النصــح، وفي 

هــذا المــكان وهــذا الزمــان، كان لخــوف الشــايب أن 

يذهــب الشــاب، ويغــادر مجلــس العــزاء، ولا يتمكــن 

ــه في  ــل أن ينصح ــذا فضّ ــة؛ ل ــرة ثاني ــه م ــن رؤيت م

الوقــت نفســه، خاصــة أن هــذه الحادثــة حادثــة 

ــة.  فردي

2– صــوت الشــايب أثنــاء النصــح لم يكــن مرتفعــاً ليلفــت 

الأنظــار، ويلفــت الحضــور لــه، بــل كان خافتــاً حتــى لا 

يحــرج الشــاب. 

ــل  ــا، ب ــارة به ــه والإش ــايب يدي ــتخدم الش 3– لم يس

كان قابضــاً عــى عصــاه بكلتــا يديــه، حتــى لا يلفــت 

الشــاب؛  نحــو  وجســمه  برأســه  ومــال  الأنظــار، 

ــه في  ــه يحادث ــه، وكأن ــوف يقول ــا س ــمعه م ليسُ

ــا.  ــيئاً م ــه ش ــب من ــادي، أو يطل ــرٍ ع أم

4– اختصــار النصيحــة، حيــث لم تتعــدَّ بضــع كلــات؛ 

لذلــك تقبلهــا الشــاب برحابــة صــدر. 

5– بشاشــة وجــه الشــايب أثنــاء كلامــه خففــت مــن 

حــدة الانتقــاد، وســاعدت عــى قبــول النصيحــة.

6– أنهــى الشــايب الموضــوع بعــد انتهائــه مــن النصح، 

وغــرّ  الشــاب،  مغــادرة  بعــد  معنــا  يتكلــم  ولم 

ــة.  ــور عام ــم في أم ــدأ يتكل ــوع، وب الموض

ــر  ــا دروس وعِ ــد ذاته ــي في ح ــد ه ــذه الفوائ كل ه

في الســنع والأدب، مازلنــا نحتــاج إلى حكمــة كبــار 

وأخلاقهــم،  بآدابهــم  التحــي  إلى  نحتــاج  الســن، 

ــا، ولا درس في  ــهادات علي ــك ش ــايب لا يمل ــذا الش ه

مــدارس وجامعــات، لكــن الحيــاة علمتــه، كــا علمتــه 

ــع  ــس م ــرف.. جل ــف يت ــم، وكي ــف يتكل ــس كي المجال

آبائــه وأجــداده، وأخــذ عنهــم، وتعلــم منهــم، هــذا مــا 

نحتاجــه اليــوم مــن شــبابنا، الجلــوس مــع كبــار الســن، 

والجلــوس في المجالــس مــع آبائهــم وأجدادهــم؛ 

العــادات  ويتعلمــوا  والأدب،  الســنع  ليتعلمــوا 

والتقاليــد. 

الاحــرام  الحادثــة هــو:  الجميــل في هــذه  والأمــر 

والتقديــر الــذي بــدا مــن الشــاب، والانصيــاع التــام لمــا 

ــاه مــن شــبابنا، أن  يقولــه الشــايب لــه، وهــذا مــا نتمن

ــم. ــور حياته ــاق في أم ــالآداب والأخ ــوا ب يتحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللي: الذين. 

يأدبوا: من الأدب، وهم الأشخاص الذين يقومون بتأديب من أخطأ، أو تقديم النصح لهم.

ماتوا: توفاهم الله. 
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آفاق

مجيجة غاف

ــب  ــد، طيّ ــيخ زاي ــا الش ــي أحبه ــاة، والت ــجرة الحي ــوارف أو ش ــل ال ــاف ذات الظ ــجرة الغ ش

اللــه ثــراه، ومنــع قطعهــا، ووضــع قوانــن صارمــة عــى مــن يفعــل ذلــك، وهــي الشــجرة 

الوطنيــة، لتكــون رمــزاً وشــعاراً لعــام التســامح 2020، فلــم تــأتِ تســميتها بذلــك عبثــاً، بــل 

لاعتبــارات وحقائــق كثــرة؛ لمــا لهــا مــن ذكريــات ومعــانٍ في صــدور كل مــن اســتظل بهــا 

أو أكل منهــا أو اســتفاد منهــا بشــكل أو بآخــر، فهــي مــن الأشــجار المعمّــرة والصحراويــة 

الصامــدة، والتــي يصــل عمرهــا إلى 120 عامــاً، فــا تحتــاج إلى الــري، وتمتــد جذورهــا إلى 

ثلاثــن مــراً تحــت الأرض، لتصــل إلى الميــاه الجوفيــة في نموهــا. 

ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 

البنــاء وصناعــة  الغــاف تســتعمل لأغــراض  كانــت شــجرة 

الأدوات الخشــبية والأثــاث أيضــاً، فقــد كانــت النســاء قديمــاً 

ــاً  تســتعمل خشــب الغــاف في الطهــي؛ لأنــه لا يصــدر دخان

عنــد احتراقــه، فــا تســوّد الأواني، ولا تمتعــض المــرأة مــن 

ــي. ــاء الطه ــان أثن ــد الدخ تصاع

أشــجار  زراعــة   يفضلــون  الفرجــان  في  الأهــالي  كان 

حيــث  الريــاح،  هبــوب  مــن  مســاكنهم  لحمايــة  الغــاف 

تعمــل كمصــدات للريــاح، تخــف قوتهــا بعــد احتكاكهــا 

بتلــك الأشــجار، كــا أنهــم يســتظلون بهــا للاســتمتاع 

بالهــواء البــارد تحــت ظلهــا، فهــي بمثابــة مكيــف الهــواء 

ــجار  ــغ أش ــتعملون صم ــاً يس ــوا أيض ــذا، وكان ــا ه في يومن

ــادة  ــراء أو م ــتعملونه كغ ــار، ويس ــاء الفخ ــاف في ط الغ

لاصقــة في كثــر مــن الأشــياء، عــاوة عــى أنهــم كانــوا 

يســتعملونه في صبغــات الشــعر، فشــجر الغــاف يعــدّ 

وقــوداً محافظــاً عــى البيئــة، لا يســبب التلــوث، وفي 

الرعــاة  ويلاحــظ  للماشــية،  علــف  هــو  نفســه  الوقــت 

لطــول  وذلــك  الغــاف،  شــجر  بــأكل  الجِــال  اســتمتاع 

رقبــة الجمــل، ووصولــه إلى حيــث أوراق الغــاف العاليــة.

كــا يعــدّ عســل شــجر الغــاف مــن أجــود أنــواع العســل، مــن 

حيــث الفائــدة الطبيعيــة والصحيــة، كــا أن ورق الغــاف 

يســتعمل دواءً لحــل مشــكلات الجهــاز الهضمــي، وعــاج 

ــة  ــهال، ومعالج ــة والإس ــراض الجلدي ــق والأم ــاب الحل الته

الأورام أو الأوجــاع ومنــع الإمســاك.

وكانــت شــجرة الغــاف أو الغافــة تســمى مــن قبــل مالكهــا 

أو الفريــج الــذي تتســيدّ فيــه مجالســه، فكــم مــن مجالــس 

كانــت تعقــد تحــت ظلهــا، وتســتقبل المواطنــن للنظــر في 

ــا!  ــث أوراقه ــت حثي ــرت تح ــا نظ ــن قضاي ــم م ــم! وك مطالبه

ــازاً لتجمــع طالبــي العلــم وحفظــة  كــا كانــت موقعــاً ممت

القــرآن الكريــم تحتهــا عــى دكــة بنيــت حولهــا، لتكــون 

شــاهدة عــى تاريــخ يصنــع تحــت أغصانهــا الوارفــة، فهنــاك 

غافــة ابــن كامــل، وهــي سر تســمية منطقــة الغافيــة أيضــاً، 

ــة  ــل غاف ــا، مث ــم عليه ــمون أبناءه ــادة يس ــاس ع وكان الن

ــة. ــان وغويف وغاف

كان النــاس في المــاضي يعتقــدون أن الجــن يســكنون في 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ير 

برا
 ف

- 
51

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ير 

برا
 ف

- 
51

د  
عد

ال

95 94



ترحال الكلامآفاق

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

الأدب والعجب

يعــدّ الناقــد الفرنــي، مــن أصــل بلغــاري، تــودوروف )Todorov(، وهــو أحــد أشــهر 

نقــاد الأدب في عصرنــا، أنّ أهــمّ ســمة للأثــر الــذي ينتمــي إلى الجنــس العجائبــي 

)الفانتســتيك( في الأدب، توجــد في الكيفيــة التــي يتــمّ بهــا تلقّيــه والتفاعــل معــه؛ أي 

في ردّة فعــل قارئــه، إذا كان أثــراً مكتوبــاً، أو المســتمع إليــه إذا كان مــن جنــس النصــوص 

ــعبيةّ.  ــفويةّ الش الش

مفهــوم العجــب لــه علاقــة بـ»الفانتازيــا« التــي تــدلّ عــى 

عــى  المنطويــة  المنامــات  أو  الخيــال  أو  الخــوارق  أدب 

العجيــب، وقــد اســتعمله أرســطو في كتابــه »الإنشــاء« 

العربيـّـة  إلى  خطــأ  نقُــل  مــا  كثــراً  الــذي   )Poetics(

بـ»الشــعري«، في حــن أنّ مــا يعادلــه في لغــة الضــاد هــو 

الإنشــاء في الــكلام بصفــة عامــة، وليــس في الشــعر فقــط. 

عندمــا تنتــاب قــارئ الأثــر الأدبي حــرة وتــردّداً تجــاه الأحــداث 

ــرت  ــد ج ــة ق ــت حقيقي ــرف إن كان ــا يع ــه، ف ــري في ــي تج الت

في الواقــع، رغــم خرقهــا العــادة والمألــوف، أو هــي مــن 

صنــع الخيــال الــرف؛ أي إذا ظــلّ القــارئ إلى نهايــة الحكاية 

ــة، بــل إلى الأبــد،  أو الروايــة وغيرهــا مــن الأجنــاس السرديّ

ــردّداً،  ــاً وم ــه مُعلَّق ــوال حيات ــر ط ــذا الأث ــتحضر ه ــا اس إذا م

ولم يحســم أمــره في واقعيتــه أو في لاواقعيتــه، صــحّ 

)الفانتســتيك(،  بالعجائبــي  نســميه  أن  النحــو  هــذا  عــى 

ــى وإن كان  وهــذا ينطبــق تمامــاً عــى النــصّ الشــفوي، حتّ

مشــغل تــودوروف في بلورتــه نظريتــه هــو بالأســاس النــصّ 

إمّــا باعتبــار أن  الــردّد يمكــن تجــاوزه  إنّ هــذا  المكتــوب. 

ــن  ــا م ــع، أو باعتباره ــة للواق ــي مطابق ــة ه ــداث الجاري الأح

ــا  ــام، م ــن الأوه ــرء م ــب الم ــا يصي ــة م ــال أو نتيج ــع الخي صن

معنــاه أن نقــرّر مــا إذا كانــت هــذه الأحــداث قــد وقعــت فعــاً 

أو لم تقــع. 

إذا حُســم الأمــر في طبيعــة الأحــداث المشــكّلة للنــص نكــون 

مــن  واحــد  إلى  لنلــج  العجائبــي  الأدب  مــن  خرجنــا  بذلــك 

ــاً  ــداث نتاج ــا الأح ــة إذا اعتبرن ــه: أدب الغراب ــن ب ــن حاف جنس

الخارقــة  الأحــداث  أن  اعتبرنــا  إذا  العجــب  أدب  أو  للوهــم، 

للعــادة والمتجــاوزة لنواميــس الطبيعــة قــد جــرت فعــاً 

في الواقــع. الفانتســتيك حســب تــودوروف يتمثّــل إذَنْ في 

كلّ الآثــار الأدبيــة؛ الحكايــات الشــفوية الشــعبية، التــي يظــلّ 

قارئهــا أو المســتمع إليهــا عاجــزاً عــن أن يتخذ موقفــاً واضحاً 

بكونــه  ويحكــم  والمألــوف،  العــادة،  خــارق  الحــدث  مــن 

ــف  ــذا التعري ــع ه ــرف. يض ــال ال ــج الخي ــن نس ــاً أو م واقعيّ

للتعريفــات  اعتقــاده  في  حــدّاً  تــودوروف،  بلــوره  الــذي 

ــاً  ــاشرون، وأحيان ــاد والن ــتخدمها النق ــي يس ــة الت الفضفاض

الكتـّـاب أنفســهم للتعريــف بإنتاجهــم الأدبي الــردي.

شــجرة الغــاف؛ لــذا لا يزرعونهــا داخــل بيوتهــم، وإن وجــدت 

في أرجــاء البيــت لا يســكنون في ذلــك البيــت، حرصــاً عــى 

حياتهــم وحيــاة أبنائهــم، بــل تجدهــا دائمــاً في الطرقــات أو 

خــارج أســوار البيــوت.

تســتخدم أوراق شــجر الغــاف الناعمــة بعزلهــا عــن أعــواده، 

وتســمى »مجيجــة غــاف«، وتضــاف إلى مرقــة الســمك 

الحوامــل  الســيدات  مــن  وكثــر  العصــر،  أو  الســلطة  أو 

اللذيــذ  لمذاقهــا  ويطلبنهــا  حملهــن،  أثنــاء  يشــتهينها 

الشــهي، كــا تصنــع مــن ثمــار الغــاف عصيــدة تســمى 

الحتيــل«.  »عصيــدة 

ولا يــزال النــاس إلى يومنــا هــذا يأكلــون المجيجــة بخلطهــا 

مــع الأرز، ويضــاف إليهــا المــرق أو الجاشــع أو الســحناة 

ــون(. ــر والمطح ــة الصغ ــمك العوم )س

كــم تغنّــى الشــعراء بشــجر الغــاف في المــاضي، حيــث 

أتذكــر هــذه الأبيــات:

يا محلا براد القيظ يحلا بظلة الغافة

يا خـوي الشـتا مغثـة لبس ولحـافة 

البيئــة  حمايــة  في  الحثيثــة  الدولــة  جهــود  ننــى  ولا 

الطبيعيــة لشــجر الغــاف، والتشــجيع عــى زراعتــه، بتوزيــع 

البــذور أو الشــتلات في داخــل الدولــة وخارجهــا.
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رفوف

»بنات واق واق وحكايات أخرى« 
 حكائيٌ ماتع

ٌ
م سرد

ّ
للدكتور عبد العزيز المسل

صــدر كتــاب »بنــات واق واق«، للدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، عــن معهــد الشــارقة، في 

ــاد واق  ــول ب ــه ح ــور حكايات ــاً تتمح ــه كتيبّ ــه ظننت ــرأت عنوان ــن ق ــام 2022، وح ــة ع نهاي

واق، وهيّــأت نفــي لقراءتهــا في ضــوء مــا تختزنــه ذاكــرتي مــن قصــص وتصــورات عــن 

تلــك البــاد، مــا حفلــت بــه كتــب العجائــب والغرائــب والجغرافيــا العربيــة.

 وحــن اســتوى الكتــاب بــن يــديّ أدركــت أنّ وقعــت في 

ــواق  ــت ال ــوّر بن ــذي يص ــاف ال ــوان والغ ــة العن شرك غواي

ــة  ــروة حكائيّ ــام ث ــي أم ــا، ووجدتن ــة وليده ــر حامل واق تط

مــن المــوروث الشــفاهي الإمــاراتيّ، مثـّـل فيهــا نــص »بنــات 

واق واق« الحكايــة الخامســة عــرة؛ فكانــت واســطة عقــد 

الحكايــات، ويبــدو أنّ اختيــار د. المســلمّ لهــا عنوانــاً وغلافــاً 

، نرجّــح أنــه لســببين؛ أولهــا: الحضــور  للكتــاب فعــلٌ قصــديٌّ

الراســخ لبــاد الــواق واق في المخيلّــة الشــعبيةّ، بوصفهــا 

ــت  ــرؤى، وتضارب ــا ال ــت حوله ــي التبس ــة الت ــة القصيّ البقع

آراء المدوّنــن حــول تحديــد موقعهــا، وسَــمْتها وصفتهــا، 

وكانــت المــكان البكــر الحاضــن للغرابــة الفادحــة، والمحــرضّ 

للمخيــال العجائبــيّ، والمولّــد للحكايــة. وثانيهــا: طابعهــا 

ــه  ــد الل ــره د. عب ــا ذك ــا إلى م ــذي يردّن ــاحر ال ــويّ الس الأنث

الغذامــي، في كتابــه »المــرأة واللغــة«، عــن أنّ الكتابــة 

فعــلٌ ذكــوريّ تأريخــيّ، والحــي فعــلٌ أنثــويٌّ مقــرن 

بالهمــس والعتمــة والغوايــة، ومــن خلالــه مارســت الجــدّاتُ 

ســلطة الروايــة الشــفاهيّة؛ بــدءاً بالجــدة الأولى والحاكيــة 

الأولى »شــهرزاد«، وانتهــاء بأمهــات لا يزلــن حتــى الآن 

مؤرقّــات يهندســن مخيــالَ صغارهــنّ بحكايــات العــوالم 

ــة. ــحريةّ المدهش الس

د.  وجــدان  عــى  الهيمنــةَ  والحكايــةُ  الشــعرُ  تشــاركََ 

المســلمّ، فكانــا مــدار اشــتغالاته، ويعــرّ كتابــه »بنــات واق 

واق« عــن انهمامــه بالحكايــة وبشــؤونها وشــجونها، وقــد 

صرف جــلّ جهــده للعنايــة بهــا؛ ســاعاً وجمعــاً وتدوينــاً 

ودراســة منــذ عــام 1987م. وفي هــذا الكتــاب جمــع ثلاثــن 

حكايــة مــن المــوروث الحــكائي الإمــاراتي المتداول شــفوياًّ، 

وصّرح بأنّــه ســمعها في أوقــات مختلفــة، ومــن رواة عــدّة، 

ــي:  ــات؛ ه ــع حكاي ــل أرب ــراوي إلا في ذي ــم ال ــر اس ولم يذك

ــان  ــاب« اللت ــب الحطّ ــةُ »نصي ــرأة«، وحكاي ــة ام ــةُ »حكم حكاي

وحكايــة  الحبــي،  عبيــد  بــن  ســلطان  الــراوي  رواهــا 

»جحــا والبــاب« التــي ســمعها د. المســلمّ مــن والــده عبــد 

الرحمــن المســلمّ، وحكايــة »عويــد الحنّــا«، التــي روتهــا 

والدتــه مريــم بنــت عبــد اللــه. وعمــد إلى تدويــن الحكايــات 

ــة، ليحافــظ عــى  بلغــة أدبيــة مبسّــطة، وأقــرب إلى العاميّ

ــا«  ــد الحنّ ــة »عوي ــردت حكاي ــفاهيةّ، وانف ــة الش روح الحكاي

ــا  ــة، وربم ــة الإماراتيّ ــا بالمحكيّ ــي دوّنه ــدة الت ــا الوحي بأنهّ

مــرد ذلــك إلى رغبتــه في تعميــق الرابــط الوجــدانّي الــذي 

ــه،  ــن والدت ــمعها م ــي س ــدة الت ــا الوحي ــا؛ لأنه ــه به يربط

ــا،  ــا روته ــى ك ــى ومبن ــةً ومعن ــا لغ ــاظ عليه ــأراد الحف ف

دون أن يمسّــها بــأيّ تعديــل يجــرح أنفــاس الأم التــي يــردّد 

ــا. ــع كلماته ــا م صداه

تتــوزع مــادة الكتــاب عــى ثلاثــة أنــواع مــن الحكايــات، ولــكل 

نــوع منهــا ســاته المائــزة، وهــي: الحكايــة الحيوانيـّـة، 

والحكايــة الشــعبية = الواقعيــة، والحكايــة الخرافيــة. يضــم 

)البيــدار  وعنواناتهــا:  نصــوص،  ثلاثــة  منهــا  الأول  النــوع 

والحيّــة، جنــاح الدجاجــة، حلــم الحــار(، وتــرز في نــص 

»البيــدار والحيـّـة« ســات الحكايــة الحيوانيّــة التــي تعــدّ 

أقــدم شــكل مــن أشــكال الحكايــة، وفيه تتــرفّ الشــخصيات 

ــب،  ــة والثعل ــار والحيّ ــور والح ــة في: الث ــة متمثلّ الحيوانيّ

كالبــر، وتحاكــم الأمــور وتنطــق بالحكمــة مثلهــم مــع 

احتفاظهــا بســاتها الحيوانيّــة، وغايــةُ النــص تقديــمُ عــرة 

ــى  ــا ع ــوّق فيه ــن تف ــه اللذي ــان وخبث ــؤم الإنس ــح ل تفض

ســائر الحيوانــات. أمّــا حكايتــا: »جنــاح الدجاجــة« و»حلــم 

الحيوانيّــة  الحكايــة  إلى  تنتميــان  فمقتضبتــان  الحــار« 

ــة  ــز الدجاج ــاً لعج ــاً طريف ــدّم تعلي ــا تق ــارحة، وكلتاه الش

ــن  ــره م ــرون كغ ــار الق ــاك الح ــدم امت ــران، ولع ــن الط ع

الحيوانــات. وتقــرن كلتاهــا بالمثلــن الشــعبييّن: »مــن 

نيّــة الدجاجــة مــا طــارت«، و»مــن نيّــة الحــار مــا طلعــت لــه 

ــرون«. ق

أمــا النــوع الثــاني مــن حكايــات الكتــاب؛ ونعنــي بــه »الحكايــة 

عنواناتهــا:  حكايــة،  عــرة  إحــدى  فيضــم  الشــعبية«، 

)النوخــذة، حــب الملــح، زوجــة الطــواش، نفنــوف الســعادة، 

أم حميــد، التاجــر المحتــال، عزيـّـز، جحــا والبــاب، كنــا كنــا، 

وردة في البســتان، مــي ومايــدة(، وتتســم هــذه الحكايــات 

خرافيّــة  عنــاصر  أيّ  مــن  وخلوّهــا  الواقعــي،  بطابعهــا 

معالجــة  تحــاول  وهــي  البشريـّـة،  للطبيعــة  خارقــة  أو 

ــل في  ــر الحم ــكلة تأخ ــة، كمش ــكلات المجتمعيّ ــض المش بع

الزوجيّــة  الخيانــة  ومشــكلة  الطــواش«،  »زوجــة  حكايــة 

تربيــة  في  التفرقــة  ومشــكلة  »النوخــذة«،  حكايــة  في 

ــال  ــن خ ــعى م ــال«، وتس ــر المحت ــة »التاج الأولاد في حكاي

ــة  خطابهــا الحــكائّي المبسّــط إلى تنظيــم العلاقــات الأسريّ

وقبليّــة،  وأخلاقيـّـة  دينيّــة  ضوابــط  وفــق  والمجتمعيـّـة، 

الثقافي، باعتباره من أهم   الدكتور عبدالعزيز المسلّم مهموم بالتراث 

أركان الهوية الوطنية، انخرط في حقل الثقافة منذ عام 1981، تنقل بين 

التاريخ  فدرس  العلمي،  للتحصيل  البيضاء  والدار  وبيروت  الشارقة 

والحضارة الإسلامية والتراث الثقافي.

أعماله  أهم  من  الإماراتي  التراث  في  الخرافية  الكائنات   موسوعة 

الفرنسية،  الإنجليزية،  هي  عدة،  لغات  إلى  ترجمت  وقد  الأدبية، 

الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الروسية، الهندية.

وفي التراث له إصدارات أخرى مهمة في الحكايات الخرافية، والأمثال 

الشعبية والتراث الشفهي، وهو شاعر شعبي، صدر ديوانه الأول بعنوان 

بعنوان       2020 عام  الأخير  ديوانه  وصدر   ،1990 عام  الليالي»،  «سفر 

«وهل تعلم»، وهو مؤسس دار كلمن للنشر.

د. عبدالعزيز المسلّم
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رفوف

ــات  ــة ســامية. وأبطــال هــذه الحكاي شــكّلت منظومــة قيميّ

واقعيــون يعيشــون حيــاة عاديــة، ويتمتعــون بأبعــاد روحيّة 

وجســديةّ، ويرتبطــون بمحيطهــم الزمــكانّي، وهــم أسرى 

عوالمهــم التــي تتهدّدهــم فيهــا مخاطــر العــوز والفقــر 

لمواجهتهــا  يســعون  وهــم  القيــم،  وانحســار  والظلــم 

ــذه  ــاط ه ــدّى ارتب ــة. ويتب ــم البشري ــى قدراته ــاداً ع اعت

الحكايــات بالبيئــة المحليـّـة الإماراتيّــة، مــن خــال أســاء 

بعــض الأشــياء والمهــن والأدوات؛ كالطــواش وهــو تاجــر 

اللؤلــؤ، والســنيار وهــي القافلــة البحريــة التــي تخــرج لصيد 

اللؤلــؤ، والــردال وهــو اســم يطلــق عــى قائــد القافلــة 

البحريــة، والمفالــق وهــي الأدوات التــي يفتــح بهــا المحــار، 

وجميــع هــذه المفــردات مرتبطــة بمهنــة صيــد اللؤلــؤ التــي 

تعــدّ المهنــة التراثيــة الأهــم في البيئــة البحريـّـة الإماراتيــة. 

وتظهــر المحليّــة أيضــاً في اســم »ماجــدة« في حكايــة 

»مــي ومايــدة«، وفيــه قلُِــب حــرفُ الجيــم يــاءً، وفــق لهجــة 

المناطــق الشــالية والشرقيــة في الإمــارات.

أمــا »الحكايــات الخرافيــة« فهــي النــوع الغالــب عــى 

الكتــاب، وعددهــا ســت عــرة حكايــة، وعنواناتهــا: )حكمــة 

امــرأة، نصيــب الحطــاب، النيــة ذهــب، طويــل القامــة، عويــد 

ــات واق واق،  ــا، الســلطان والســبع، مــرة والهــام، بن الحنّ

دواء الحمــل، العنــزة الســحريةّ، غديــر الغــزلان، بديحــة، 

أمــر البحــار، دجاجــة ميثانــة، غايــة والحنيــش، الهبــان(. 

ــي  ــة الت ــةِ الخرافيّ ــاتِ الحكاي ــات س ــذه الحكاي ــل ه وتتمثّ

ذكرتهــا د. نبيلــة إبراهيــم، في كتابهــا »أشــكال التعبــر 

ــط  ــات ترتب ــي حكاي ــا؛ً فه ــاً وفيّ ــعبي« تمثّ في الأدب الش

بواقعنــا، ولكنهــا لا يمكــن أن تنتمــي إليــه؛ فهــي سرعــان 

أكــر جــالاً  الواقــع لتؤســس لعــالم بديــل  مــا ترفــض 

وبســاطة وخفــة، وهــو عــالم يقــوم عــى الســحر، ويرتكــز 

بخــره  الخــرُّ  فيــه  يكَُافــأ  ســاذج  أخلاقــي  مبــدأ  عــى 

والشريــرُ بــرهّ. وأبــرز ســات هــذه الحكايــات ظهــورُ 

الكائنــات الخرافيّــة بوصفهــا عنــراً أساســياً فيهــا؛ ومنهــا 

مــا ينتمــي إلى عــوالم الجــن كبنــات الــواق واق، والمــارد 

في حكايــة »أمــر البحــار«، والعنــزة الســحريةّ التــي تــأكل 

أهــل البيــت وتتحــوّل إلى عجــوز شــمطاء، ومنهــا حيوانــات 

تتمتـّـع بقــدرات خارقــة غــر معللّــة كالســمكة الصغــرة 

»بديحــة« التــي تغــرّ حيــاة حمــدة التــي أنقذتهــا وأعادتها 

أرســلها  صبيــة  وهــي  »ميثانــة«،  ودجاجــة  البحــر،  إلى 

اللــه بهيئــة دجاجــة ليختــر صــدق المــرأة التــي ســألته أن 

ــة  ــات الخرافي ــن الكائن ــا. وم ــس وحدته ــة تؤن ــا دجاج يهبه

مــا هــو جــاد كالهبـّـان = القِرْبــة الــذي كان وليــداً عجائبيّــاً، 

وهبــه اللــه للمــرأة الوحيــدة اســتجابة لدعائهــا. ومنهــا مــا 

ــلطان  ــاء الس ــاعد نس ــذي يس ــان ال ــارق كالرم ــات خ ــو نب ه

عــى الحمــل في حكايــة »الســلطان والســبع«، والنبــات 

ــاً  ــب بنت ــه، وأنج ــن زوجت ــدلاً م ــل ب ــزوج فحم ــه ال ــذي أكل ال

في حكايــة »دواء الحمــل«، ومــن هــذه المخلوقــات مــا 

ــان  ــرى، وسرع ــة إلى أخ ــن طبيع ــوّل م ــحور متح ــو مس ه

ــا:  ــيلتين؛ أولاه ــدى وس ــة بإح ــه الأصليّ ــرد طبيعت ــا يس م

ــن  ــاً ح ــاباً جمي ــدّ ش ــذي ارت ــش ال ــادق، كالحني ــب الص الح

قبلــت غايــة أن تكــون زوجتــه، و»عويــد الحنّــا« الــذي اســرد 

هيئتــه الإنســيةّ حــن تــزوّج الريــم، وتمثّــل هــذه الطريقــة 

الــراث  في  الخرافيـّـة  الحكايــة  رمــوز  مــن  بــارزاً  رمــزاً 

العالمــي، وأمثلتهــا كثــرة، وردت في حكايــة »الأخويــن 

جريــم«. وثانيتهــا قــراءة القــرآن الكريــم على المســحور، 

ــاة إلى الغــزال المســحور والمذبــوح  ومثالهــا عــودة الحي

إلى طبيعتــه البشريــة، وعــودة أختــه إلى طبيعتهــا أيضــاً 

في حكايــة »غديــر الغــزلان«، وهــذه الوســيلة تحــوّلٌ في 

الحكايــة الخرافيـّـة العربيــة ناتــج مــن أثــر المرجعيـّـة الدينية 

في المخيلّــة الشــعبيةّ. ويتسّــم أبطــال هــذه الحكايــات 

ــوالم  ــل بالع ــذي لا يحف ــي ال ــوّر الخارج ــطيح وبالتط بالتس

ينتمــي  بعــد واحــد، ومنهــا مــا  الداخليـّـة، وبأنهّــا ذات 

إلى كائنــات خارقــة تضطلــع بــدور البطولــة، وتنقــل أبطــال 

الغنــى كالمــارد في حكايــة  الفقــر إلى  الحكايــات مــن 

»أمــر البحــار«، ومنهــا بــرٌ يتصّلــون بالعــوالم الســحريةّ، 

غاياتهــم  لتحقيــق  وأدواتهــا  بعناصرهــا  ويســتعينون 

بالرغبــة  لا  أجمــل،  عــالم  إلى  الانتقــال  في  المتمثلــة 

العنــاصر  هــذه  مــع  يتواصلــون  فهــم  المعرفــة؛  في 

بالدهشــة أو  تثــر فيهــم شــعوراً  ويتقبّلونهــا دون أن 

الغرابــة، وسرعــان مــا تتنحــى العنــاصر الســحريةّ وتختفــي 

ــة  ــارد في حكاي ــور الم ــل؛ فظه ــة البط ــا غاي ــد تحقيقه بع

ــاً مــن قبــل الصيــاد وبناتــه،  »أمــر البحــار«، مثــاً، كان متقبّ

الغنــى، وحــن  تحوّلهــم إلى  وكان ظهــوره ســبباً في 

حاولــت زوجتــه اكتشــاف سرهّ عوقبــت بالإقصــاء، وهــذه 

مــن الصــور الشــائعة في الحكايــات الخرافيــة التــي تحــرمّ 

فيهــا الرغبــة في المعرفــة، ويمجّــد فيهــا الركــون للعــالم 

ــط.  ــر فق الظاه

واللافــت في الحكايــات الخرافيـّـة في هــذا الكتــاب تعالقهــا 

مــع الحكايــات الخرافيـّـة العالميّــة، ومــع بعــض الحكايات في 

ــي  ــة« الت ــة »بديح ــك حكاي ــة ذل ــن أمثل ــربي، وم ــراث الع ال

قامــت مــن خلالهــا المخيلّــة الشــعبيةّ بإعــادة صياغــة حكايــة 

»حكمــة  وحكايــة  محليّــة،  ســات  ومنحتهــا  »ســندريلا« 

ــد،  ــر بعي ــه في ق ــل زوجت ــا الرج ــزل فيه ــي ع ــرأة« الت ام

وهــي تتقاطــع مــع حكايــة »رابونــزل« التــي رواهــا »الأخوان 

جريــم«، وتبــدو أكــر قربــاً وتعالقــاً مــع حكايــة »لقــان بــن 

عــاد« مــع إحــدى زوجاتــه، وقــد ذكرهــا »ابــن الجــوزي« في 

كتابــه »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم«. وتســتأثر 

»ألــف ليلــة وليلــة« بالأثــر الأعمــق والأكــر حضــوراً في 

هــذه الحكايــات، فعــوالم »ألــف ليلــة« وعناصرهــا الســحريةّ 

وأطيافهــا تتبــدّى في معظمــه، وأبرزهــا حكايــة »بنات واق 

واق«، وهــي إعــادة إنتــاج لحكايــة »حســن الصايــغ البصري«، 

ــة  ــة« حكاي ــة وليل ــف ليل ــر »أل ــى أث ــة ع ــة الجليّ ــن الأمثل وم

»حكمــة امــرأة« التــي تســتمد بعــض عناصرهــا مــن الحكايــة 

الإطاريــة في »ألــف ليلــة وليلــة«.

ونشــر ختامــاً إلى أن مــا عرضنــا لــه في مقالنــا ليــس إلا 

تعريفــاً مقتضبــاً بمــادة الكتــاب، وغيضــاً مــن فيــض المتعــة 

عــوالم  في  والترحــال  بالقــراءة  إلى  تتحقــق  لا  التــي 

معــاً.  والســاذجة  الآسرة  الدهشــة 

الثقافي، باعتباره من أهم   الدكتور عبدالعزيز المسلّم مهموم بالتراث 

أركان الهوية الوطنية، انخرط في حقل الثقافة منذ عام 1981، تنقل بين 

التاريخ  فدرس  العلمي،  للتحصيل  البيضاء  والدار  وبيروت  والحضارة الإسلامية والتراث الثقافي.الشارقة 

أعماله  أهم  من  الإماراتي  التراث  في  الخرافية  الكائنات   موسوعة 

الفرنسية،  الإنجليزية،  هي  عدة،  لغات  إلى  ترجمت  وقد  الأدبية، 
الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الروسية، الهندية.

وفي التراث له إصدارات أخرى مهمة في الحكايات الخرافية، والأمثال 
الشعبية والتراث الشفهي، وهو شاعر شعبي، صدر ديوانه الأول بعنوان 

بعنوان       2020 عام  الأخير  ديوانه  وصدر   ،1990 عام  الليالي»،  «وهل تعلم»، وهو مؤسس دار كلمن للنشر.«سفر 
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أماكن تراثية

القصور في الجنوب المغربي 
وأهميتهما التاريخية والحضارية

يعــدّ القــر وحــدة ســكنية سياســية ذات طابــع معــاري تقليــدي)1(، اشــتهرت بــه واحــات 
الجنــوب الشرقــي، وانفــردت بتســميته، وهــو بذلــك عبــارة عــن تجمــع ســكني داخــل بنايــة 

موحــدة محاطــة بســور ضخــم، تتخللــه أبــراج مربعــة الشــكل. 
ــذي  ــر، وال ــات الق ــى جنب ــور ع ــع س ــت وض ــي فرض ــي الت ــة ه ــرورات الأمني ــل ال ولع

ــارة)2(. ــة بالحج ــه مبني ــون قاعدت ــا تك ــاً م غالب

الأهمية التاريخية للقصور:

شــكّل القــر عــى مــر تاريــخ المنطقــة وحــدة التجمــع 

البــري الأكــر أهميــة بالمنطقــة، ففيــه تــذوب الخلافــات، 

وتطغــى المصلحــة العامــة المشــركة بــن جميــع مكوناتــه، 

إذ هــو بمثابــة تعامــل ذكي مــع شروط المنــاخ والتاريــخ، 

وكذلــك الرغبــة في التطــور)3(.

ــري  ــي والفك ــار الفن ــرة الازده ــة ف ــرة المريني ــل الف وتمث

بامتيــاز، حيــث ظلــت سجلماســة الجنــوب الشرقــي المغــربي 

مــن كبريــات مــدن المغــرب، عــى الرغــم مــن تراجــع دورهــا 

التجــاري، حيــث تكاثــر المعــار بالمنطقــة، وشــهد بنــاء 

العديــد مــن القصــور، منهــا القصبــة السجلماســية التــي 

عــر  الســابع  عــر/  الحــادي  القــرن  في  بناؤهــا  أعيــد 

ميــادي، عــى يــد المــولى إســاعيل، والتــي مــا زالــت 

تحمــل بقايــا زخرفيــة رائعة تعــود للقرنــن 13 و14 الميلاديين.

إضافــة إلى قصبــة أولاد عبــد الحليــم، التــي لا تــزال تحتفــظ 

حكــم  الــذي  المرينــي،  الحليــم  عبــد  مؤسســها  باســم 

المنطقــة مــا بــن 762-763ه/1361-1362م، حيــث احتفــظ 

ــذي  ــي ال ــن الراق ــن الف ــر ع ــة تع ــس بزخرف ــا الرئي مدخله

ــرة)4(، ــك الف ــال تل ــرب خ ــاد المغ س

ــة،  ــرة العلوي ــور في الف ــرى للقص ــار أخ ــرة ازده ــا ف تلته

الجنــوب  منطقــة  مــن  بالمغــرب  حكمهــم  بــدأ  والتــي 

ثــم توســعوا نحــو داخــل المغــرب  الشرقــي المغــربي، 

وشــالها. 

فرضــت  كمؤسســة  القــر  أهميــة  إن  القــول  ويمكــن 

المعَلمــة  هــذه  عــى  الحفــاظ  ضرورة  ســاكنتها  عــى 

ومورفولوجيتهــا، ســواء أكان ذلــك اجتماعيــاً أم عمرانيــاً)5(.

وذلــك بالنظــر إلى العمــق التاريخــي لهــذه المؤسســة، 

وكــذا الثقــل الحضــاري الــذي لم يقــل أهميــة عــن أي مركــز 

حــري آخــر، خاصــة بعدمــا تزايــد اهتــام العلويــن بتطويــر 

هــذه المعلمــة، وإعطائهــا الصيغــة العلويــة المخزنيــة، 

ــا. ــزوا به ــي تمي ــة الت ــة الخاص واللمس

سكينة الرشيد  
كاتبة - المغرب 
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أماكن تراثية

مكونات القصر: 

يشــكّل القــر خليــة ســكنية، تضــم العديــد مــن المنــازل 

والأسر التــي يجمعهــا تقــارب وتشــابه في أنمــاط العيــش، 

وأيضــاً بعــض الترابطــات الاجتماعيــة ذات الأصــول القبليــة 

المتعــددة، والســكن التقليــدي المنغلــق. 

يتوافــر عــى المدخــل الرئيــس مــا يعــرف باســم »فــم 

القــر«، وفي بعــض القصــور نجــد مدخــاً أو بابــاً ثانويــاً 

ــوار  ــاط بأس ــر مح ــا أن الق ــة«، ك ــم »الخراجي ــرف باس يع

وللحراســة  الأمنيــة  للعمليــة  معــدة  وأبــراج  عاليــة، 

.)6 المســتمرة)

يتخــذ القــر شــكلاً هندســياً خاصــاً، مكــوّن مــن الأســوار 

التــي تشــكل تحــي عســكرية، وهــي عبــارة عــن سلســلة 

متصلــة مــن الجــدران العاليــة ذات الارتفاعــات المختلفــة 

بعــض الــيء، ويــراوح عــى العمــوم مــا بــن 5 و7 أمتــار 

وأكثر)7(.

ــة،  ــومات جميل ــارف ورس ــور بزخ ــل القص ــض مداخ ــن بع تتزي

ــة  ــل حماي ــن أج ــة م ــد المراقب ــرة قص ــذ صغ ــا نواف تتخلله

جصيــة  بزخــارف  الداخليــة  الوحــدات  تتزيــن  كــا  القــر، 

ــل  ــام داخ ــودة بح ــك الموج ــا تل ــة، أهمه ــة وجميل متنوع

ــورة. ــح الص ــا توض ــم، ك ــد الحلي ــر أولاد عب ق

ــتخدامات، إلا  ــات والاس ــث المكون ــن حي ــور م ــف القص   وتختل

أن وجــود المســجد والبــر والغــرف المختلفــة والســاحة 

الوســطانية مــن الأمــور الشــائعة في أغلــب القصــور.

ــة  ــد مؤسس ــر، فنج ــي للق ــم الداخ ــث التنظي ــن حي ــا م أم

ــدة  ــيخ لم ــاطة الش ــر بوس ــي تس ــة الت ــة أو الجماع القبيل

ــذه  ــهر ه ــث تس ــبقاً، حي ــا مس ــاق عليه ــم الاتف ــة، يت معين

المؤسســة عــى حمايــة المرافــق الجماعيــة داخــل القــر 

كالمســجد، والســاحات العموميــة، والأســواق الخارجيــة، 

والأبــواب، والبــر المشــركة. وتفــرض الجماعــة عــى كل 

الســكان بمختلــف فئاتهــم المشــاركة في بنــاء التحصينــات 

والإنتاجيــة  الدينيــة  والمؤسســات  والأســوار،  كالأبــراج 

العامــة، وســعياً وراء تحقيــق الأمــن داخــل القــر، فقــد 

ــر  ــاكنة الق ــاوب س ــف بالتن ــة تكل ــة أو الجماع ــت القبيل كان

ــة)8(. ــت الفتن ــيما وق ــار، لاس ــل والنه ــه باللي ــة باب حراس

يمكــن القــول إذن، إن أهميــة القــر الفيــالي بالجنــوب 

الشرقــي المغــربي تختلــف حســب الموقــع والمجــال الــذي 

ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــب الوظيف ــذا حس ــغله، وك يش

بحيــث  الســاكنة،  هــذه  أصــول  إلى  وبالإضافــة  لســاكنته. 

يعــد القــر في الواقــع شــجرة نســبية يتحكــم في بنائــه، 

عــى  الحفــاظ  يحــاول  بنظــام  داخلــه  الســكن  وتوزيــع 

الرابطــة الدمويــة للمجموعــات التــي تتعايــش داخلــه.

ــاء القصــور هــي الطــن، بتقنيــة  ولعــل أهــم مــادة في بن

اللــوح، وهــو عبــارة عــن لوحتــن مــن خشــب الصفصــاف، 

طــول الواحــدة منهــا مــر ونصــف المــر، وعرضهــا مــر 

والــراب  الحــى  مــن  خليــط  فيهــا  يــدك  حيــث  واحــد، 

والجــر، وترتفــع الأســوار عــى قواعــد متتابعــة، فنجــد في 

الجــدران آثــار الأعمــدة التــي تشــد الألــواح وفــق المســاحة 

تعــد  التــي  بالطابيــة،  يســمى  مــا  لتعطينــا  المطلوبــة؛ 

أساســية في تشــييد الأســوار، وهــذه التقنيــة مــا زالــت 

مســتخدمة بالمنطقــة حتــى الآن. 
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حوار العدد

يعمــل  الكاتــب والباحــث في الأدب الشــعبي الإمــاراتي الدكتــور راشــد المزروعــي عــى 
إعــداد معجــم بمســميات الأماكــن والمناطــق والبقــاع في المنطقــة الوســطى لإمــارة 

الشــارقة، أي مناطــق: الذيــد، والمــدام، ومليحــة، والبطائــح.
ــذه  ــا في ه ــان وغيره ــال والودي ــق والجب ــاء المناط ــيوثق أس ــذي س ــم ال ــذا المعج ه
المنطقــة، بــدأ مؤلفــه حاليــا بإعــداد كل مــا يخــص منطقــة الذيــد، ومــن المتوقــع أن يصــدر 
الجــزء الأول الخــاص بهــا نهايــة العــام الحــالي أو بدايــة العــام القــادم، ولا تــزال عمليــة 
التوثيــق والبحــث جاريــة للحصــول عــى المعلومــات اللازمــة عــن كل تلــك المســميات في 
الأماكــن المختلفــة مــن منطقــة الذيــد ، مــع الباحــث والكاتــب الدكتــور راشــد المزروعــي 

كان لنــا هــذا الحــوار:

راشد المزروعي: »معجم المسميات« 
توثيق للمعالم والأماكن من الاندثار

بكر المحاسنة
كاتب - الأردن

في البدايــة مــا معجــم المســميات؟ حدثنــا 

عنــه

هــو معجم خــاص لمســميات البقــاع والأماكــن في المنطقة 

والمنطقــة  فقــط،  الشــارقة  لإمــارة  التابعــة  الوســطى 

الوســطى تتكــون مــن أربــع مناطــق هــي: الذيــد ومليحــة، 

ــح. ــدام، والبطائ والم

مخصــص  وهــو  أجــزاء،  أربعــة  مــن  يتكــون  والمعجــم 

لمســميات هــذه المناطــق، فلــكل منطقــة جــزء، وقــد بــدأت 

ــدة  ــة عدي ــق داخلي ــن مناط ــون م ــي تتك ــد الت ــة الذي بمنطق

مثــل: تــل الزعفــران، وجبــل عمــر، وســهيلة، وزبيــدة، واليفر، 

ووشــاح، والمالحــة، والــردي، وغيرهــا مــن الأماكــن ، ونحــن 

الآن عــى وشــك الانتهــاء مــن الجــزء الأول الخــاص بالذيــد، 

حيــث مــن المحتمــل أن يصــدر نهايــة العــام الحــالي أو بداية 

العــام القــادم؛ لأن الكتــاب يحتــوي عــى معلومــات كثــرة 

ــعار  ــى أش ــوي ع ــا يحت ــميات، ك ــذه المس ــن ه ــة ع وقيم

وقصــص عــن هــذه المناطــق.

المناطــق  عــن  أيضــا  نتحــدث  ســوف  الكتــاب   هــذا  وفي 

طالهــا  مناطــق  عــدة  فهنــاك  والمندثــرة،  المهجــورة 

الزحــف العمــراني والشــوارع، وبنيــت عــى بعضهــا مــدارس 

ومؤسســات حكوميــة ومنــازل للأهــالي، ونحــن ـ وعــى قدر 

المســتطاع ـ ســعينا للحصــول عــى مســميات تلــك المناطــق 

ــو  ــم ه ــذا المعج ــا في ه ــا، فهدفن ــى حفظه ــا ع وعملن

ثــروة  تعتــر  التــي  المســميات  هــذه  عــى  المحافظــة 

جغرافيــة وتاريخيــة وتراثيــة، فهــي مــن تســميات الآبــاء 

ــر  ــن ظاه ــره اب ــا ذك ــنين. فبعضه ــات الس ــذ مئ ــداد من والأج

قبــل 400 عــام، ونحــن نعمــل عــى جمعهــا في هــذا 

منهــا  الكبــرة  المســميات  ذلــك  في  ســواء  المعجــم، 

والبقــاع،  والمناطــق،  الآبــار،  تشــمل  والتــي  والصغــرة، 

والرمــال،  والعراجيــب،  والكهــوف،  والجبــال،  والوديــان، 

والهــران، والحــزوم، والخطــوم، والخــران، وجــزاع الغــاف، 

ومســميات الغــاف.

ــن  ــا م ــات أخذته ــض المعلوم ــر إلى أن بع ــا أن أش وأود هن

برنامجــي »البقعــة« الــذي يبــث عــى قنــاة الوســطى مــن 

الذيــد، والــذي قابلــت فيــه الكثــر مــن المواطنــن مــن كبــار 

الســن وفيــه معلومــات كثــرة لا تعــد ولا تحــى عــن تلــك 

المناطــق . 

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــع معه ــاون م ــيكون بالتع ــاب س والكت

فالمعهــد يتبنــى الكتــاب ويتــولى طباعتــه، وأنــا الباحــث 

بــرضى وقبــول صاحــب  الرئيــس فيــه وأرجــو أن يحظــى 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 

اللــه،  حفظــه  الشــارقة  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو 

ــل في  ــاع طوي ــه ب ــميات ول ــن المس ــث ع ــم الحدي ــو دائ فه

مســميات الأماكــن، واطلاعــه عــى هــذا المعجــم ســيكون 

ــا. ــا لن ــدا ومشرف ــا ج مه

ما المناطق التي تغيرت مسمياتها؟

ــن  ــد م ــي متأك ــرت، لكنن ــي تغ ــميات الت ــي المس ــة ه قليل

ــول  ــتطع الحص ــرت ولم نس ــميات اندث ــض المس ــاك بع أن هن

ــؤلاء  ــن، وه ــار الس ــن كب ــات م ــأتي بالمعلوم ــا ن ــا، لأنن عليه

نــأتي  أن  نحــاول  والآن  اللــه،  رحمــه  تــوفي  معظمهــم 

بالمعلومــات مــن البقيــة الباقيــة، ونحــاول الحصــول مــا 

أمكــن عــى المعلومــات منهــم.

أمــا تغــر المســميات واندثارهــا، وظهــور مســات جديــدة 

غيرهــا، فهــو أمــر منتــر ويحــدث دائمــا في كل زمــان 

ــدة. ــباب ع ــكان لأس وم

ــن  ــميات لأماك ــا مس ــد أحيان ــد توج ــه ق ــا إن ــول هن ــود الق  ون

غــر لائقــة ولا مناســبة، تحمــل كلــات لا وزن لهــا بــل ســيئة، 

فهــذه النــوع مــن المســميات قامــت البلديــات بتغيــره 

بتعليــات مــن  صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
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ذكرهــا في الشــعر، كشــعر ابــن ظاهــر الــذي ذكــر عــدة 

مناطــق في أشــعاره وتحــدث عنهــا منــذ مئــات الســنين، 

فحافــظ بذلــك عــى هــذه المســميات وبقيــت خالــدة حتــى 

ــد  ــة، والذي ــره للصجع ــك ذك ــة ذل ــن أمثل ــاضر، وم ــا الح يومن

وغيرهــا.

الموجــودة  المســميات  هــذه  الشــعراء  ذكــر  كلــا  لهــذا 

قديمــا، فــإن الأجيــال القادمــة ســتأخذ هــذه المســميات 

وتذكرهــا، وهــذا أيضــا هــو هــدف هــذا المعجــم الــذي نعمــل 

عليــه، والــذي ســيوثق هــذه المســميات ويحفظهــا للأجيــال.

ــى  ــر ع ــذا المنج ــر ه ــة تأث ــدى أهمي ــا م م

ــة؟ ــة الإماراتي ــاحة الثقافي الس

الثقــافي  الميــدان  ســيفيد  العمــل  هــذا  أن  شــك  لا 

ــس  ــا الآن لي ــار أنن ــر باعتب ــيضيف الكث ــة الأولى، وس بالدرج

لدينــا معاجــم بالمعنــى الحقيقــي لمســميات الأماكــن 

ــا هــو أول منجــز  ــه حالي والمناطــق والبقــاع، فــا أقــوم ب

ثقــافي عــى مســتوى دولــة الإمــارات، وأرجــو أن يشــمل 

ــو أن  ــا أرج ــة، ك ــة لاحق ــارقة في مرحل ــارة الش ــع إم جمي

يشــمل كل دولــة الإمــارات مــن أبــو ظبــي حتــى الفجــرة، 

وتوثيــق  لدراســة  والباحثــن  الكتــاب  سيشــجع  وهــذا 

وعــن  عنهــا  اللازمــة  الشروحــات  لتقديــم  المســميات، 

تأثيرهــا في الحيــاة الثقافيــة، وإخــراج ذلــك الــراث للأجيــال 

الحــاضرة والقادمــة.

الدواوين  حدثنـــا عـــن دورك في تحقيـــق 

؟ ية لشعر ا

أنــا بحمــد اللــه ـ وليــس مدحــا لنفــي ـ مــن أكــر محققــي 

الدواويــن الشــعرية إنتاجــا، فقــد تجــاوز عــدد الدواويــن 

الشــعرية التــي حققتهــا 30 ديوانــا لكبــار شــعراء الإمــارات، 

ــد  ــة، وعبي ــن ارحم ــي ب ــكاس، وع ــري، وال ــال الجم ــن أمث م

ــم. ــاف، وغيره ــوت، وطن ــن ياق ــع ب ــد، وربي ــن معض ب

والحمــد للــه، لي دور كبــر في توثيــق الأشــعار، وإنجــاز 

مثــل هــذه الدواويــن التــي ســتكون بــإذن اللــه مرجعــا 

وتخليــدا لهــم.

ما مشاريعك الأدبية في المستقبل القريب؟

ــه  ــن الل ــو م ــذي أرج ــم ال ــذا المعج ــى ه ــا ع ــل حالي أعم

ــرة  ــه، وفي الف ــه وإخراج ــى إتمام ــن ع ــالى أن يع تع

الشــعراء،  كتــب هــي: حكايــات  أصــدرت عــدة  الأخــرة 

تحدثــت فيــه عــن قصصهــم وقصائدهــم، والتغــرودة 

ــن  ــن »ف ــاب ع ــة، وكت ــن 500 صفح ــارات م ــة الإم في بادي

الأمثــال  مــن  الأول  الجــزء  إلى  بالإضافــة  العــازي«، 

الشــعبية الــذي أنجــز عــام 2017 وفــاز بجائــزة أفضــل 

ــل  ــاب، وأعم ــرض الكت ــام 2017 في مع ــاراتي ع ــاب إم كت

ــاج  ــه، لكــن ذلــك يحت ــا عــى إخــراج الجــزء الثــاني من حالي

ــعرية  ــن الش ــض الدواوي ــا بع ــدي أيض ــت، ول ــض الوق بع

التــي أعمــل عــى توثيقهــا وهــي تقريبــا أربعــة أو 

خمســة دواويــن.

محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة 

حفظــة اللــه، ومــن أمثلــة ذلــك: »اليتيمــة« والتــي أســاها 

ســموه بـ»الطيبــة«، وكذلــك الحــال مــع تــل الزعفــران والتــي 

هــا  كان اســمها »الصنــم«، وغيرهــا مــن الأســاء التــي غيَّ

عمــر«. »قريــن  اســمه  كان  الــذي  عمــر  كجبــل  ســموه 

وهنــاك مناطــق جديــدة تمــت تســميتها مثــل: الســويح، 

والطيبــة، وأثبتهــا ســموه عــى الخريطــة الإداريــة في 

المنطقــة الوســطى، وهــذا ليــس في الذيــد فقــط بــل في 

كل المنطقــة الوســطى، مثــا في مليحــة أطلــق اســم 

الرويضــة الغربيــة والرويضــة الشرقيــة.

مــا الســبيل الأمثــل للمحافظــة عــى الذاكــرة 

المثاليــة للمــكان في الشــعر وفي الحكايات 

؟ لشعبية ا

الحكايــات الشــعبية ليســت فيهــا ذاكــرة مكانيــة إلا في 

حــالات قليلــة جــدا، لكــن في الشــعر يوجــد ذلــك، فشــعراؤنا 

في  والبقــاع  الأماكــن  عــى  يعتمــدون  المعــاصرون 

ــا  ــف له ــدة ويضي ــزة للقصي ــي مي ــذا يعط ــم، وه قصائده

جماليــة، حتــى وإن كانــت قصيــدة غزليــة، فــإذا مــا ذكــر 

الشــاعر مثــا الذيــد، أو مليحــة، أو المــدام، أو غيرهــا، فــإن 

ذلــك يضفــي عــى القصيــدة بعــدا مكانيــا يرســخ في ذاكــرة 

المتلقــي، ونحــن اعتمدنــا الكثــر مــن المســميات التــي جــاء 
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العمارة الإسلامية 
في عهد الدولة الأموية 

ً
مسجد بني أمية بدمشق أنموذجا

تعــدّ دمشــق أقــدم عاصمــة مأهولــة في التاريــخ، وتعُــدّ مــرآة للتعاقــب الحضــاري عــر 
العصــور، فتاريــخ دمشــق هــو احتفاليــة دائمــة للحضــارة بأبعادهــا العربيــة والإســامية 

والإنســانية، فهــي العمــران والعيــش الرغيــد، وهــي الأصالــة والمجــد التليــد. 
قامــت الدولــة الأمويــة في عــام 41 هـــ/ 661م، واتســعت حدودهــا، وتألقــت عاصمتهــا، 
ــة  ــم دول ــة لأعظ ــك عاصم ــن عبدالمل ــد ب ــة الولي ــد الخليف ــق في عه ــدت دمش ــد غ فق

ــخ. ــة في التاري عربي

نشــأ الفــن الإســامي في بدايــة العــر الأمــوي، وقبــل 

ذلــك لا يمكــن الحديــث عــن فــن إســامي واضــح، إذْ انشــغل 

لانتقــال  وكان  الجديــد،  الديــن  ونــر  بالفتوحــات  العــرب 

ــر  ــره الكب ــق أث ــورة إلى دمش ــة المن ــن المدين ــة م العاصم

الاجتماعيــة  والحيــاة  والعــارة  والفنــون  الحضــارة  في 

والاقتصاديــة، فالحضــارة العربيــة الإســامية نشــأت في بلاد 

الشــام، وهــي التربــة الصالحــة حضاريــاً، وخصوصــاً أنَّ هــذه 

ــور  ــن العص ــة م ــارات مختلف ــب حض ــهدت تعاق ــة ش المنطق

الاســتقرار  أثمــر  وقــد  والوســيطة،  القديمــة  التاريخيــة 

الســياسي والنمــو الاقتصــادي، إضافــة إلى الرغبــة الكبــرة 

والفنــون،  والبنــاء  الإعــار  في  الأمويــن  الخلفــاء  مــن 

نهضــة شــاملة، لقــد ازدهــر الفــن الأمــوي في القرنــن 

الأول والثــاني بعــد الهجــرة، وكان طــرازاً فخــاً انتــر فيــا 

ــس،  ــا الأندلُ ــا فيه ــامية، بم ــار الإس ــع الأقط ــد في جمي بع

ــل: ــة عوام ــزاً بثلاث ــاء متمي وج

 1 – العامل الروحي

وظهــر بانعــكاس عقيــدة الإســام وثقافــة العقيــدة، وبمــا 

العربيــة، وتفاعــل الأجنــاس  للــروح  أحدثتــه مــن تهذيــب 

والثقافــات عــى أرض الشــام.

2 – العنصر العملي

وينقسم إلى ثلاثة محاور:

أ - مــواد البنــاء المألــوف اســتخدامها في الأراضي التــي 

أقُيمــت عليهــا المبــاني الأمويــة )حجــر – لــن – خشــب – 

ــر...(. آج

ب - الــراث المعــاري القائــم أمــام أعــن العاملــن عــى 

إقامــة مشــاريع جديــدة، كانــت مصــدراً ملهــاً لهــا، وقابــاً 

للتطــور.

ج - اليــد العاملــة المنفــذة، ومــا لهــا مــن خــرات فنيــة 

وتقاليــد موروثــة، فهــي يــد عاملــة محليــة، أتقنــت صناعــة 

ــة. ــورية البيزنطي ــة الس ــى الطريق ــاء ع البن

3 – الحاجة إلى الإبداع

بطــراز  دولتهــم  وبنــوا  الشــام،  في  الأمويــون  عــاش 

ــاء  ــد الخلف ــلمون في عه ــده المس ــا عه ــراً ع ــف كث يختل

الراشــدين، فقــد وجــدوا أنفســهم في منطقــة شــهدت 

مــن قبــل ازدهــاراً واســعاً لمــدارس فنيــة )الهلنســتية – 

الرومانيــة – البيزنطيــة(، ولكنهــم التزمــوا مــا فرضــه الديــن 

الإســامي مــن حاجــات ضروريــة في التخطيــط والوظيفــة، 

فأبــرز الحاجــات كان إيجــاد مــكان مناســب للصلــوات الخمــس 

والجماعــة والجمعــة والأعيــاد، وهــي التــي أدَّت إلى تطوير 

ــد  ــه في عه ــت علي ــاّ كان ــم ع ــاجد في عهده ــاء المس بن

ــدين. ــاء الراش ــلَّم، والخلف ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص الرس

لــدى الأمويــن الســاعين لتأســيس دولتهــم،  لقــد نمــا 

وتأكيــد حضورهــم الدينــي والشــخصي كقيــادات جديــدة 

في المنطقــة، إحســاس كبــر ومتصاعــد بــرورة أن يكــون 

ــييد  ــدؤوا بتش ــاً ب ــم، وسريع ــا كان لغيره ــل م ــم أفض له

العمائــر التــي تــوازي أو تفــوق جــالاً عمائــر الحضــارات 

أنهــم شــاهدوا أمامهــم في  الســابقة لهــم، خصوصــاً 

مختلــف مناطــق بــاد الشــام التنــوع والازدهــار المعــاري 

م. رنـا زكريا زيدان   
مهندسة معمارية- سوريا  
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عهــد  في  وخصوصــاً  المنطقــة،  في  ســائداً  كان  الــذي 

بــن مــروان، وبعــد اســتتباب الأمــن. الخليفــة عبدالملــك 

أقاليــم  إلــزام  في  متمثــاً  نظامــاً  الأمويــون  اتَّبــع  لقــد 

ومــواد  والفنانــن  نَّــاع  الصُّ بتقديــم  الإســامي  العــالم 

القيــام  أجــل  مــن  الخلافــة؛  مركــز  إلى  والبنــاء  الصناعــة 

ــلٌ  ــام فض ــذا النظ ــة، وكان له ــة الضخم ــال المعماري بالأع

ــم  ــاء أعظ ــون ببن ــن يقوم ــاء الأموي ــل الخلف ــرٌ في جع كب

العمائــر الدينيــة كالمســجد الأمــوي والمســجد الأقــى 

وقبــة الصخــرة أو تجديــد بعضهــا الآخر، وتوســعته كالمســجد 

النبــوي وجامــع الكوفــة وجامــع البــرة وجامــع الزيتونــة.

يعُــد طــراز العــارة الأمويــة مــن أقــدم طـُـرُز العــارة 

ــامي  ــاري الإس ــن المع ــار أنَّ الف ــن اعتب ــامية، ويمك الإس

أول مــا قــامَ في عــر بنــي أمُيــة، وأنَّ الطــراز الأمــوي 

الــذي ينُســب إليهــم هــو أول الطُّــرُز أو المــدارس في الفــن 

العــربي الإســامي. 

لقــد كانــت البدايــة في تأســيس هــذه المدرســة مــن خــال 

ــي  ــر النب ــلمون في ع ــيَّدَهُ المس ــبَق أن ش ــا سَ ــد م تجدي

الخلفــاء  عــر  وفي  وســلَّم،  عليــه  اللــه  صــى  محمــد، 

ــرة،  ــادة كب ــلمين زي ــدد المس ــد أن ازداد ع ــدين، فبع الراش

ولم تعــد المســاجد الأولى قــادرة عــى اســتيعابهم، أتى 

قــرار الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبدالملــك عــام 77 هـــ/ 

ــد،  ــي محم ــجد النب ــز لمس ــد المتمي ــام بالتجدي 707م، بالقي

صــى اللــه عليــه وســلم، في المدينــة المنــورة، حيــث يقول 

البــاذري »ثــم لم يحــدث فيــه شيء إلى أن ولّ الوليــد بن 

عبدالملــك بعــد أبيــه، فكتــب إلى عمــر بــن عبدالعزيــز، وهــو 

عاملــه في المدينــة، فأمــره بهــدم المســجد وبنائــه، وبعث 

إليــه بمــال وفسيفســاء ورخــام وثمانــن صانعــاً مــن الــروم 

ــد  ــه«، وق ــاه وزاد في ــر، فبن ــام وم ــل الش ــن أه ــط م والقب

ســبقه معاويــة بــن أبي ســفيان ســنة 44هـــ/ 665م، وأمــر 

بتجديــد مســجد البــرة، وكذلــك فعــل زيــاد في مســجد 

الكوفــة ســنة 50هـــ/ 675م، حيــث جــدده مُعتمــداً عــى 
ــرس. ــن الف ــن م مهندس

ــا،  ــع إفريقي ــن ناف ــة ب ــح عقب ــا فت ــام 50هـــ، عندم  وفي ع

بنــى مدينــة القــروان، ثــم بنــى مســجدها الجامــع بــن 

عامــي 50 و55هـــ، بحيــث كان يمتــد عــى مســاحة واســعة، 

ــه  ــك لأن ــورة، وذل ــية متط ــة هندس ــة معماري ــز بهيئ ويتمي

عنــد تأســيس مدينــة القــروان كانــت عــارة المســاجد قــد 

انتقلــت مــن مرحلــة التأســيس والتكويــن إلى مرحلــة إعــادة 

البنــاء والتوســيع. 

ــهد  ــد ش ــطاط، فق ــاص في الفس ــن الع ــرو ب ــع عم ــا جام  أم

ــوالي  ــه ال ــام ب ــا ق ــا م ــدة، وكان أبرزه ــد عدي ــات تجدي عملي

مســلمة بــن مخلــد، بأمــر مــن الخليفــة معاويــة بــن أبي 

ســفيان، رضي اللــه عنــه، عندمــا شــيَّدَ أربــع صوامــع فــوقَ 

أركان المســجد الأربعــة، وكانــت هــذه أول مــا عُــرفَِ مــن 

المــآذن في مــر، وأغلــب الظــن أنهــا كانــت متأثــرة بالأبــراج 

ــد الوثنــي القديــم  الأربعــة، التــي كانــت عــى ســور المعب

الجامــع  بعــد  فيــا  مكانــه  قــام  والــذي  دمشــق،  في 

الأمــوي الكبــر في دمشــق. 

صورة توضيحية للمسجد النبوي في بداية إنشائه متوسطاً المدينة 

ومنازل المسلمين

المسجد النبوي في المدينة المنورة حالياً

مسجد الكوفة في العراق حالياً

جامع عقبة بن نافع بالقيروان في تونس 

جامع عمرو بن العاص في الفسطاط
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بــن شريــك ســنة 92 هـــ/ 711م،  الــوالي قــرة  ثــم قــام 

بإعــادة بنــاء جامــع عمــرو بــن العــاص، وأحــدَثَ فيــه المحــراب 

المجــوف، مــع الملاحظــة أنَّ المســاجد الأولى لم تكــن لهــا 

ــة. ــب مجوف ــورات ولا محاري ــر ولا مقص ــآذن ولا مناب م

المنابــر،  كذلــك  أحدثــوا  المــآذن  الأمويــون  أحــدَثَ  وكــا 

ويجــب القــول إن الإســام عــرفَ منــر النبــي محمــد، صــى 

والمصنــوع  المنــورة،  المدينــة  في  وســلم،  عليــه  اللــه 

ــون  ــدث المؤرخ ــات، ويتح ــاث درج ــه ث ــل ول ــب الأث ــن خش م

ــه  ــه، في جامع ــه عن ــاص، رضي الل ــن الع ــرو ب ــر عم ــن من ع

ــر كان  ــذا المن ــاق إلى أنَّ ه ــن دق ــر اب ــطاط، ويشُ بالفس

هديــة مــن ملــك النوبــة المســيحي، ويعُتقــد أنَّ المقصــورة 

ــفيان، رضي  ــن أبي س ــة ب ــا معاوي ــد أحدثه ــجد ق في المس

اللــه عنــه، واتخذهــا الخلفــاء مــن بعــده.

أمــا بالنســبة للمحــراب المجــوف، فقــد ظهــر في عهــد 

الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبدالملــك، أثنــاء تجديد مســجد 

النبــي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، رغــم أنَّ مجموعــة 

مــن المســلمين كانــوا ضــد هــذا الأمــر.

الخليفــة  عهــد  في  الأمويــن  إبــداع  عــر  بــدأ  ولقــد 

وذلــك  )685-705(م،  )65-86(هـــ/  مــروان  بــن  عبدالملــك 

بعــد قيامهــم بأعــال التجديــد والإضافــة، فقــد تــم إنشــاء 

المبــاني المميــزة والفخمــة، والتــي تشــهد عــى عظمــة 

الفــن والعــارة الأمويــة المبكــرة، فكانــت قبــة الصخــرة 

في بيــت المقــدس الــذي شرع البنــاؤون في بنائهــا ســنة 

66هـــ/ 685م، وفرغــوا منه ســنة 72هـــ/ 691م، ولقد اهتم 

الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان اهتمامــاً كبــراً بعمارتــه 

حتــى قيــل إنــه رصــد لبنائــه خــراج مــر لســبع ســنوات، وقــد 

ــلمان،  ــان مس ــه مهندس ــى بنائ ــجد وأشرف ع ــم المس صم

هــا رجــاء بــن حيــوة الكنــدي، أحــد علــاء الإســام في 

ــدس. ــن الق ــام م ــن س ــد ب ــان، ويزي بيس

لقــد مثَّلــت قبــة الصخــرة إبداعــاً معماريــاً اســتثنائياً، والجدير 

بالذكــر أنَّ اســتخدام القبــاب كان معروفــاً عنــد المســيحيين 

الشرقيــن، فــأراد الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان أن يظُهــر 

بهــاء مــا كان موجــوداً في المنطقــة وعظمتــه.

ثــم جــاء بنــاء المســجد الأقــى، الــذي يقُــال إنــه بنُــي عــى 

ــن الخطــاب  ــال إن الخليفــة عمــر ب موقــع مســجد قديــم يقُ

قــد أمــر ببنائــه بعــد فتــح بيــت المقــدس ســنة 17هـــ/ 638م، 

وأغلــب الظــن أنَّ الوليــد بــن عبدالملــك قــد أمــر ببنائــه ســنة 

90هـــ/ 709م، واســتمَرَّ البنــاء حتــى 95هـــ/ 714م؛ أي قبــل 

ــروان  ــع الق ــا جام ــام، أمّ ــوي بع ــع الأم ــاء الجام ــة بن نهاي

فقــد أعُيــد بنــاؤه في عهــد الوليــد عبدالملــك، ثــمَّ أضُيفــت 

بــن عبدالملــك مئذنــة مربعــة،  إليــه في عهــد هشــام 

وفي عهــده تــمَّ البــدء ببنــاء المســجد الأمــوي الكبــر 

في حلــب ســنة 92هـــ/ 710م، وقــد تــوفي قبــل أن يكملــه، 

ــن  ــليمان ب ــة س ــه الخليف ــد أخي ــه في عه ــال بنائ ــمَّ إك وت

عبدالملــك، وجــاء مشــابهاً للمســجد الأمــوي الكبــر في 

دمشــق، وبنُــي جامــع أمــوي في بــرى الشــام، وآخــر في 

ــاة.  ــث في ح ــا، وثال درع

منبر المسجد النبوي حالياً

محراب المسجد النبوي حالياً

قبة الصخرة في بيت المقدس

المسجد الأقصى في القدس الشريف

الجامع الأموي في حلب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع

موسوعة الآثار في سورية – المجلد الثاني )هيئة الموسوعة العربية( – الطبعة الأولى 2015.
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مقاربات

ند اليمني 
ْ

خط المُس
والأبجدية العربية رحلة في أعماق التاريخ

المسُْــند  خــط  يعُــِّر  والتســمية:  المنشــأ  المسُْــند..  خــط 

ــة،  ــرة العربي ــوب الجزي ــة بجن ــة الجنوبي ــات العربي ــن الكتاب ع

والتــي دُوّنــت بهــا نقــوش الممالــك اليمنيــة القديمــة 

)ســبأ، معــن وقتبــان وحضرمــوت(، ولــذا يعُــرف خــط المسُْــند 

ــا  ــوبي، ك ــربي الجن ــط الع ــم أو الخ ــي القدي ــط اليمن بالخ

بالحضــارة  الكبــر  لارتباطــه  الحِمــرَيِ؛  بالخــط  يسُــمّى 

الحِميَيِــة اليمنيــة، وخــط المسُْــند اشــتق اســمه مــن الأصــل 

ــمَ،  ــدَ، ودَعّ ــقَ، وعَضّ ــام، ووثَّ ــى أق ــوي )سَ ن د( بمعن اللغ

ومنــه السَــند؛ أي الوثيقــة أو المسُــتند، والاســم )مُ سَ نْ د( 

يعُنــي وثيقــة أو نقــش توثيقــي، فالمسُْــند لغُــةً يقُصــد بــه 

ــند  ــا المسُْ ــذكاري، بين ــع التِ ــة ذات الطاب ــوش الوثائقي النق

ــة.  اصطلاحــاً هــو الخــط أو الأبجديــة المســتخدمة في الكتاب

تســعةٍ  مــن  المسُْــند  لخــط  الأبجديــة  حــروف  وتتكــوّن 

وعشريــن حرفــاً، تطُابــق في أصواتهــا وعــدد حروفهــا مــع 

حــروف اللغــة العربيــة وتزَيــد بحــرف س )ســامخ(، ومــن أهم 

ــون  ــة يك ــاه الكتاب ــند أنّ اتج ــط المسُْ ــزة لخ ــص الممُيّ الخصائ

مــن اليمــن إلى الشــال، وقــد يكُتــب بالطريقــة الثعُبانيــة 

والتــي تسُــمّى )دَوران الثعُبــان(: وهــي أن يكُتــب ســطر 

مــن اليمــن إلى الشــال، والــذي بعــده مــن الشــال إلى 

اليمــن، وهكــذا إلى نهايــة الكتابــة، ويذَكــر المــؤرخ ابــن 

ــة؛  ــر مُتصل ــة وغ ــب مُنفصل ــند تكُت ــروف المسُْ ــدون أن ح خل

أي أنّــه لا يتــم الربــط بــن الحــروف في وســط الكلمــة مثــل 

الخــط العــربي، وبالتــالي فــإن شــكل الحــرف لا يتغــرّ بحســب 

مَوضعــه في الكلمــة، ويوُضــع خــط عمــودي )|( للفصــل بــن 

الكلــات والأرقــام قبلهــا وبعدهــا، وترتبــط حــروف الجــر 

وأدوات الوصــل بالكلمــة التاليــة، ولا تفُصــل بهــذا الخــط، 

كــا تخلــو حــروف المسُْــند مــن الشــكل والإعجــام، ولا يوجــد 

ــن. ــب مرت ــل يكُت ــرف، ب ــديد الح ــة لتش ــا علام فيه

ولخــط المسُْــند نوعــان مشــهوران: الأول ويعُرف بـ»المسُْــند 

التذكاريــة  النقــوش  في  المسُــتخدم  وهــو  الرســمي«، 

ــادن  ــارة والمع ــى الحج ــر ع ــدَوّن بالحف ــي تُ ــمية والت الرس

والفخــار، وهــذا النــوع مــن الكتابــات كان مُخصّصــاً لغــرض 

يعُــرف  الثــاني  والنــوع  والتخليــد،  والإشــهار  التوثيــق 

ــدَوّن بالكتابــة عــى  ــند الشَــعبي« ويُ بِـ»الزَّبــور«، أو »المسُْ

لأغــراض  مُخصّصــاً  وكان  النخــل:  وعُســب  الخشــب  أعــواد 

الشــاعر  النــاس، وقــد وصفــه  بــن  اليوميــة  المعُامــات 

امْــرئ القَيْــس في معلقّتــه بقولــه:

لمَِنْ طللًٌ أبصَْتهُُ فشجاني

كخطِ زبورٍ في عسيبٍ يمانِ.

أعُجــب  لقــد  الأوروبيــون:  والمســتشرقون  المسُْــند  خــط 

منهــم  المهُتمــن  وخاصــة  الغَربيــون،  المسُــتشرقون 

بالنقــوش والكتابــات القديمــة بــه، وأخــذوا يبحثــون في 

ــم  ــي أه ــان، فه ــا الإنس ــل إليه ــي توَصّ ــة الت ــازات الحضاري ــم الإنج ــن أه ــة م ــدّ الكتاب تعُ

وســيلة لتســجيل الأفــكار ونقــل المعلومــات والمعــارف وتوثيقهــا، ويقُصــد بالكتابــة 

اســتعمال علامــات مُعينــة لنقــل تعبــر مُنسّــق مــن لغــة مَحكيــة وفــق نظــام رســم مُتبــع، 

والخــط هــو أداة الكتابــة ووســيلة التعبــر عنهــا، ويعُتــر خــط المسُْــند أو الخَــط الحِمــرَيِ 

ــرة  ــوب الجزي ــوّر بجن ــر وتط ــذي ظه ــة، ال ــة القديم ــات اليماني ــات واللغ ــم الكتاب ــد نظُ أح

ــد  ــه، وراف ــن أصول ــل م ــو أص ــربي: فه ــط الع ــأة الخ ــر في نش ــه دور كب ــة، وكان ل العربي

مــن روافــده.

أ.م.د/ محمد أحمد عنب
أستاذ الآثار الإسلامية 

المساعد بكلية الآثار  -  مصر
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مقاربات

كارســن  الألمــاني  المسُــتشرق  ويعُتــر  أسراره،  كشــف 

نيبــور )1733-1815م(  Carsten Niebuhr أول مــن كشــف عــن 

خــط المسُْــند، ووصفــه وصفــاً عِلميــاً دقيقــاً، وســاعد عــى 

فــك رمــوزه، وذلــك خــال رحلتــه الشــهيرة لليمــن عــام 

ــوا  ــن أعُجب ــتشرقين الذي ــن المسُ ــدد م ــه ع ــم تبَع 1763م، ث

بــه: لـِـا يتصــف بــه مــن ســاتٍ فنيــة مُميّــزة، مَبعثهــا 

الحــس الفنــي الــذي تمتـّـع بــه كَاتــب المسُْــند، باعتبــاره 

نتيجــة طبيعيــة لكتابــة ترسّــخت أســاليب رســمها المنُتظمــة 

والتوزيــع المــوزون القائــم عــى نظــامٍ هنــدسي دَقيــق، 

وأبعــاد جماليــة تعُــرّ عــن نفســها بجــال النســبة الذهبيــة، 

مــا أتــاح لــه القــدرة لاســتخدامها في التشــكيل والإبــداع 

ــي. الفن

ــط  ــر خ ــد انت ــة: لق ــارة اليمني ــفير الحض ــند.. س ــط المسُْ خ

المسُْــند انتشــاراً واســعاً وقــد ســاعد عــى ذلــك موقــع 

لعبــت  التــي  الطبيعيــة  وثرواتــه  الاســراتيجي،  اليمــن 

دوراً رئيســاً في ازدهــار الممالــك اليمنيــة القديمــة، حيــث 

مســاحاتٍ  في  اليمنيــن  انتشــار  في  التجــارة  أســهمت 

واســعة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وقــد أســهم ذلــك 

ــند، الــذي انتــر في جنــوب  بــدوره في انتشــار خــط المسُْ

وجنــوب  لعــاُن  الغربيــة  والمناطــق  العربيــة  الجزيــرة 

الســعودية، بالإضافــة إلى بــاد النهريــن والعــراق والشــام 

وســيناء ومــر، وهــو مــا أكّدتــه النقــوش التــي عُــر عليهــا 

مكتوبــة عــى الصخــور وعــى بقايــا القــاع والقبــور والأبراج 

القديمــة في تلــك المناطــق، الأمــر الــذي دلّ عــى أنـّـه 

العــرب، واشــتق مــن  الرســمي في شــبه جزيــرة  الخــط 

ــاً في  ــتخُدمت قديم ــي اس ــوط الت ــن الخط ــددٌ م ــند ع المسُْ

اللحيانيــة،  النقــوش  فظهــرت  وخارجيــة،  داخليــة  لغــات 

والثموديــة، والصفويــة، والدادانيــة المشُــتقّة مــن خــط 

المجتمعــات  لغــات  في  اســتخُدمت  والتــي  المسُْــند، 

ــاء  ــن أبن ــة م ــة القَديم ــدن اليمني ــك والمُ ــاورة للممال المج

قبائــل الشــال والوســط.

أمّــا بالنســبة لتأثــر المسُْــند في الحضــارات خــارج نطــاق 

ــرع  ــك ف ــى ذل ــال ع ــرز مث ــإنّ أب ــة، ف ــرة العربي ــبه الجزي ش

ــة  ــة بمملك ــا، والمتُمثل ــة في شرق إفريقي ــارة اليمني الحض

»دَعْمــت«، والتــي أقامهــا اليمنيــون مطلــع القــرن الثامــن 

قبــل الميــاد، واســتمرت نحــو 400 عــام، اســتطاع اليمنيــون 

ــل  ــم في القبائ ــم وديانته ــم ولغته ــر ثقافته ــا ن خلاله

التــي كانــت تقطــن الحبشــة ومــا يجُاورهــا، ويوُجــد كثــر مــن 

النقــوش المسْــندية في المتاحــف الإثيوبيــة والإرتيريــة، 

بــل وتعــدّى ذلــك إلى أنّ الأحبــاش اشــتقّوا مــن خط المســند 

ــة  ــة »اللغ ــة القديم ــة اليمني ــن اللغ ــزي« وم ــط الجع »الخ

الأمهريــة« التــي لاتــزال موجــودة ومتداولــة حتــى اليــوم، 

وبهــذا يسَــتحق المسُْــند أن يطُلــق عليــه لقــب الســفير 

اليمنيــن وترُاثهــم  إرث  ثنايــا حروفــه  بــن  الــذي حمــل 

وثقافتهــم، وعمــل عــى نشرهـــا داخــل شــبه الجزيــرة 

ــه. ــة وخارج العربي

المسُْــند  لخــط  الكبــر:  الحضــاري  ودوره  المسُْــند  خــط 

ــات  ــي أبجدي ــه تنتم ــرة، فإلي ــة كب ــة وحضاري ــة تاريخي أهمي

كل مــن الخــط الصفــوي واللحيــاني والثمــودي، فهــي 

صــور مُتنوّعــة لخــط المسُْــند مُختلفــة التطــور، ويــرى كثــر 

مــن المؤرخــن العــرب والغربيــن أن الخــط العــربي اشــتق 

أساســاً منــه، فهــم يــروون أن خــط الجَــزمْ الــذي تكتــب 

ــند،  بأبجديتــه العربيــة اليــوم، مــا هــو إلا تطــوّر لخــط المسُْ
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مقاربات

)الصفــوي  الثلاثــة  وفروعــه  المسُْــند  خــط  أن  ويرُجّحــون 

واللحيــاني والثمــودي( شــاركت في تطــوّر خــط الجَــزمْ، 

ــال  ــاً، ويقُ ــا جميع ــا منه ــت حروفه ــزمْ اقترض ــة الجَ فأبجدي

ــط  ــن خ ــع م ــزم أو اقتطُ ــه جُ ــاه: أنّ ــزمْ معن ــمّى الجَ إن مُس

دُوّن  الكريــم  القــرآن  أن  والمعــروف  الحِمــرَيِ،  المسُْــند 

ــراً ببعــض قواعــد خــط  ــزمْ الــذي ظــلّ مُتأث بأبجديــة خــط الجَ

ــة  ــه كتاب ــو علي ــا ه ــر، م ــذا التأث ــى ه ــال ع ــند، وكمث المسُْ

ــف في  ــذف للأل ــن ح ــم م ــرآن الكري ــات في الق ــض الكل بع

وســط الكلمــة، وكتابــة بعــض الكلــات منــه بأشــكال يراهــا 

لَــواةَ(، الحيــاة  القُــراّء اليــوم غــر مألوفــة، مثــل الصــاة )الصَّ

)الحَيَــواةَ(، وهــي أمثلــة كثــرة لا تخلــو منهــا صفحــات القرآن 

ــل  ــة في أوائ ــروف المقُطعّ ــتخدام الح ــا أنّ اس ــم، ك الكري

ــه. ــند وفروع ــد المسُْ ــراً بقواع ــاء مُتأث ــة ج ــور القرآني الس

ــاً  ــتق أساس ــربي مُش ــط الع ــة أنّ الخ ــاب فرضي ــرَى أصح ف

مــن خــط المسُْــند، أنـّـه نشَــأ في بــاد اليمــن، ثــم انتقــل مِنها 

إلى العــراق، حيــث تعلمّــه أهــل الحــرة، ومــن أهــل الحــرة 

تعلمّــه أهــل الأنبــار، ومــن أهــل الأنبــار تعلمّــه أقــوام نقلوه 

إلى الحِجــاز، ويــروون أنّ قبيلــة كنِــدة كان لهــا الــدور الأكــر 

في انتقــال المسُْــند وانتشــاره مــن اليمــن إلى الشــال، 

وذلــك تحديــداً منــذ قيــام مملكــة كنــدة وســط الجزيــرة 

ــا  ــك م ــد ذل ــاد، ويؤُيّ ــل المي ــاني قب ــرن الث ــة في الق العربي

ذكــره المــؤرخ ابــن خلــدون في مقدمتــه الشــهيرة بقولــه: 

»الخــط العــربي بالــغ مــن الإحــكام والإتقــان والجــودة في 

الــرف، وهــو  الحضــارة مــن  بلَغــت  التبابعــة، لمـّـا  دولــة 

الحــرة  الحِمــرَيِ، وانتقــل منهــا إلى  بِالخَــط  المسُــمّى 

ــة في  ــباء التبابع ــذر نسُ ــة إلى المنُ ــن دول ــا م ــا كان به لمّ

العصبيــة، والمجُددّيــن لملــك العــرب بــأرض العــراق، ولم 

ــة،  ــد التبابع ــا كان عن ــادة ك ــن الإج ــم م ــط عنده ــن الخ يك

لقصــور مــا بــن الدولتــن، فكانــت الحضــارة وتوابعهــا مــن 

نَــهُ أهــل  الصنائــع وغيرهــا قــاصرة عــن ذلــك، ومــن الحــرة لقُِّ

ــش«. ــف وقري الطائ

وعــى الرغــم مــن أنّ هنــاك فرَضيــات ونظريــات أخــرى 

حــول أصــول الخــط العــربي ترُجعــه للخــط الآرامــي أو الخــط 

ــند قويــة،  النبطــي، إلا أنّ فرضيــة اشــتقاقه مــن خــط المسُْ

وتتناســب مــع مــا كان العــرب يعَرفونــه عــن بــاد اليمــن 

ــا كانــت مصــدراً مُهــاً مــن مصــادر الثقافــة  الســعيد، وأنهّ

والحضــارة في الجَزيــرة العربيــة مُنــذ القــدم، وأنهــا كانــت 

قــد أخــذت بحــظ وافــر مــن العلــوم والثقافــة والفنــون 

والصناعــة والزراعــة، وأنهّــا كانــت في كثــر مــن الأحيــان 

تفَــرض عــى شــبه الجزيــرة العربيــة ســلطانها الســياسي، 

إلى جانــب تفوُّقهــا الحضــاري والثقــافي، وذلــك بحكــم 

ــى  ــة، وع ــة القديم ــارة العربي ــرق التج ــى ط ــيطرتها ع س

طريــق القوافــل بــن الشــال والجنــوب أو بــن المحيــط 

ــام. ــاد الش ــدي وب الهن

وعــى أي حــال حــول نشــأة الخــط العــربي وأصولــه، فــإنّ 

أنْ  المسُــتبعد  مــن  فليــس  مَقبولــة،  الفرضيــات  جميــع 

يكــون الخــط العــربي في رحلــة تطَــوّره في الجنــوب مُتأثراً 

بِخــط المسُْــند الحِمــرَيِ، وولــد في الشــال مُتأثــراً بالخــط 

النبطــي الــذي فيــا يبــدو كان نتِاجــاً للخــط الحَــري، 

ومــن ثــم تفاعلــت كل هــذه الخطــوط معــاً، وانصهــرت 

جميعــاً في بوتقــةٍ واحــدة أنتجــت الخــط العــربي بشــكله 

ــالي. الح

إســهام  مــدى  يكشــف  المسُْــند  خــط  فــإن  والحقيقــة، 

كتابــات  فتعُتــر  الإنســانية،  الحضــارة  في  اليمــن  أهــل 

ــند القديمــة ذات أهميــة باَلغــة في العــر الحديــث،  المسُْ

ــون  ــه المؤرِّخ ــتقي من ــذي يس ــس ال ــدر الرئي ــي المص فه

والباحثــون كل مــا دُوّن عــن تاريــخ وحضــارة الجزيــرة العربيــة 

القديــم، وتشَــتمل نصــوص المسُْــند عــى مضامــن مهمــة 

ــك  ــي في تل ــخ اليمن ــة والتاري ــة اليمني ــدارسي اللغ ــداً ل ج

الحقــب التاريخيــة، حيــث عالجــت هــذه النصــوص موضوعــات 

مُتعــدّدة في المجتمــع اليمنــي تعكــس الحيــاة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة والأدبيــة خــال تلــك 

ــرّاً  ــن أسراره، مُع ــف ع ــند يكش ــط المسُْ ــازال خ ــرة، وم الف

عــن مكانتــه الحضاريــة والتاريخيــة الكبــرة والتــي هــي جــزءٌ 

ــة. ــة اليمني ــن الثقاف ــل م أصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- عبداللــه أحمــد مكيــاش، الكتابــة العربيــة الجنوبيــة )كتابــات المســند( أصلهــا وانتشــارها وعلاقتهــا بالكتابــة الشــالية الغربيــة، دراســات في آثــار الوطــن 

العــربي 11، ص ص366-238.

2- عادل الألوسي، الخط العربي نشأته وتطوره، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2008م، ص80، 83.

3- محمد علي مادون، خط الجزم ابن الخط المسند، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط1، 1989م، ص17، 88.
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عبق الماضي

أهمية الحفاظ على التراث 

ــة  ــة، وثقاف ــاة الاجتماعي ــط الحي ــة بنم ــة الخاص ــد الموروث ــاراتي في التقالي ــراث الإم ــس ال ينعك

الطعــام والــزواج، والطقــوس الدينيــة، والحــرف اليدويــة والفنــون الشــعبية، والمرافــق المتعددة 

التــي تجسّــد تاريــخ المنطقــة، مثــل القــاع والحصــون والمســاجد ومرافئ الصيد وأســواق الســمك 

وأرصفــة بنــاء القــوارب وأســواق الذهــب وغيرهــا كثــر.

سعاد الكلباني 
مراود –  الشارقة

أهمية التراث:

ــةً  ــه، وخاص ــاد وإنعاش ــز الاقتص ــراث في تعزي ــهم ال *  يس

الاقتصــادات المحليــة التــي أظهــرت أهميــة الــراث للســياح 

مــن خــارج البــاد.

 * يســاعد الــراث عــى زيــادة معــدلات التنميــة في البــاد، 

وزيــادة تــداول النقــد الأجنبــي، وزيــادة الخــرات التدريبيــة، 

التــي تســهم في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

* يعــد الــراث رمــزاً للهويــة والإنســانية للشــعوب المختلفة، 

خاصــة الجماعــات الأقليــة التــي تعتــره رمــزاً للمعرفــة 

والقــدرات التــي توصلــت لهــا، والتــي تناقلتــه، وأعــادت 

تكوينــه، كــا تعتــره رمــزاً مرتبطــاً بالأماكــن الثقافيــة التــي 

ــا. ــي عنه ــن التخ لا يمك

الــراث في تعزيــز الروابــط مــا بــن المــاضي  * يســهم 

ــتمرارية  ــى اس ــاعد ع ــه يس ــا أنّ ــتقبل، ك ــاضر والمس والح

ــح أكــر ســمواً  المجتمعــات، وتغيــر هيــكل المجتمــع؛ ليصب

ورفعــة.

ــط  ــن راب ــه م ــا ل ــا، لم ــة في حياتن ــة مهم ــراث مكان ــل ال * يحت

عجيــب في زيــادة التماســك الاجتماعــي، والمســاعدة عــى 

تعزيــز الســام بــن الجميــع، وذلــك مــن مــن خــال دوره في 

تعزيــز الثقــة والمعرفــة المشــركة، كما تعــرف »اليونســكو« 

الــوكالات  وإنشــاء  الــراث،  حــول  الوعــي  زيــادة  بأهميــة 

والمؤسســات التــي تزيــد الوعــي بــن النــاس، بأهميــة الــراث 

مــن أجــل المحافظــة عليــه، كــا تشــجع الباحثــن مــن مختلــف 

المناطــق عــى استكشــاف الــراث المدفــون.

* إن إهــال الــراث وتركــه يعرضّــه للمخاطــر، وتختلــف أنواع 

ــكل  ــاراتي بش ــافي الإم ــا الثق ــدد تراثن ــي ته ــر الت المخاط

ــة،  ــة وكارثي ــداث مفاجئ ــن أح ــة، م ــراث أي دول ــاص، أو ت خ

والتلــف  والتدهــور،  والحرائــق،  الكــرى،  الــزلازل  مثــل 

التدريجــي التراكمــي الــذي تســببه العوامــل البيولوجيــة 

الكيميائيــة والفزيائيــة، والأوبئــة والأمــراض التــي مــن 

شــأنها أن تفتــك بالكنــوز البشريــة التــي تختــزن كــمّ متنــوع 

ــراث. ــن ال م

* وهنا يأتي السؤال كيف نحافظ على التراث؟

البرامــج وورش  العديــد مــن  تنظيــم  مــن خــال  	

ــك  ــم ذل ــراث وتعلي ــة ال ــة بأهمي ــل التوعي ــن أج ــل، م العم

التــي  التدريبيــة  الــدورات  بإقامــة  القادمــة،  للأجيــال 

ــق  ــي تتعل ــا الت ــة القضاي ــة، لمناقش ــتهدف أدواراً معين تس

بالــراث، وإعــادة التأهيــل، والنهــوض بالــراث مــن خــال 

ــل  ــط العم ــة وخط ــات الوطني ــن السياس ــة ب ــم العلاق تنظي

المشــاريع. وتنفيــذ 

ومعهــد الشــارقة للــراث أخــذ عــى عاتقــه حمايــة الــراث، 

وأصبــح أحــد الروافــد المهمــة والفعالــة، وأصبــح مرجعــاً 

مهــاً لكثــر مــن الباحثــن والكتّــاب، ومجلــة »مــراود« هــي 

أحــد الروافــد المهمــة التــي أســهمت، وبشــكل فعّــال، في 

الحفــاظ عــى الــراث، مــن خــال مــا تنــره مــن موضوعــات 

تراثيــة ثريــة، وتســليطها الضــوء عــى العديــد مــن القضايــا 

ــر الأكــر عــى مختلــف  التراثيــة المهمــة، كــا كان لهــا الأث

الصعــد؛ المحليــة والعربيــة والعالميــة.

والــراث: هــو مــا خلفّــه الأجــداد لــي يكــون عــرةً مــن 

ــرُوا  ــدروس؛ ليعَ ــاء ال ــه الأبن ــتقي من ــاً يس ــاضي، ونهج الم

بهــا مــن الحــاضر إلى المســتقبل، والــراث في الحضــارة 

وتفرعــت  غاصــت  فكلــا  الشــجرة،  في  الجــذور  بمثابــة 

الجــذور كانــت الشــجرة أقــوى وأثبــت، وأقــدر عــى مواجهة 

ــان.   ــات الزم تقلب
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العرائس الخشبية
د. أمينة عبدالله سالم    رموز ثقافية .. وإبداعات شعبية

كلية الآداب – جامعة حلوان

العرائــس الخشــبية هــي عمــل فنــي يحمــل هُويــة الفنــان وقوميتــه، نابعــة مــن أعــاق 
وجــدان الشــعب، ومــن بســاطتها وقيمتهــا الجماليّــة، تعمــل عــى تأكيــد الهُويــة 
المصريــة الشــعبية مــن خــال حضورهــا في كل وســائل الحيــاة اليوميــة المرتبطــة بالبيئــة 
المحيطــة. والغــرض منهــا الزينــة والتعبــر  عــن الثقافــة الشــعبية المصريــة التــي تعُــد 
مصــدرًا لإلهــام الحــرفي وبخاصــة العرائــس التــي جعلتها تحُــاكي روح الأصالــة الاجتماعية 

والإنســانية، وقــد اتخذهــا مفــردة فنيــة تصُــاغ برؤيــة جديــدة تواكــب العــر الحديــث.
ــم  ــة، و يهت ــة الشرقي ــق بمحافظ ــة الزقازي ــبية في مدين ــس الخش ــن العرائ ــتهر ف ويش
ــعبية،  ــة ش ــة ثقافي ــاء لمس ــزت بإضف ــي تميّ ــوان الت ــوش والأل ــارف والنق ــة الزخ بمعالج
تحمــل العديــد مــن  الــدلالات والمضامــن للبيئــة المصريــة، والتأكيــد عــى تعميــق 
الشــعور  بالانتــاء للثقافــة الشــعبية، وإظهــار القيمــة الرمزيــة للثقافــة الشــعبية مــن 
ــة  ــة متكامل ــة بشري ــة في تنمي ــا الأسر المنتج ــي تتبناه ــبية، والت ــس الخش ــال العرائ خ
ــا  ــض ويحي ــع  وينه ــي المجتم ــان يرتق ــي الإنس ــه برق ــن ؛ لأن ــكل الحرفي ــع ل ــاء مجتم لبن

ــرة. ــتقرة  وعام ــاة مس حي

العرائــس الخشــبية هــي عمــل فنــي يحمــل هُويــة الفنــان 

ومــن  الشــعب،  وجــدان  أعــاق  مــن  نابعــة  وقوميتــه، 

بســاطتها وقيمتهــا الجماليّــة، تعمــل عــى تأكيــد الهُويــة 

المصريــة الشــعبية مــن خــال حضورهــا في كل وســائل 

والغــرض  المحيطــة.  بالبيئــة  المرتبطــة  اليوميــة  الحيــاة 

منهــا الزينــة والتعبــر  عــن الثقافــة الشــعبية المصريــة 

التــي تعُــد مصــدرًا لإلهــام الحــرفي وبخاصــة العرائــس 

التــي جعلتهــا تحُــاكي روح الأصالــة الاجتماعيــة والإنســانية، 

ــب  ــدة تواك ــة جدي ــاغ برؤي ــة تصُ ــردة فني ــا مف ــد اتخذه وق

العــر الحديــث.

ويشــتهر فــن العرائــس الخشــبية في مدينــة الزقازيــق 

بمحافظــة الشرقيــة، و يهتــم بمعالجــة الزخــارف والنقوش 

والألــوان التــي تميـّـزت بإضفــاء لمســة ثقافيــة شــعبية، 

تحمــل العديــد مــن  الــدلالات والمضامــن للبيئــة المصريــة، 

للثقافــة  بالانتــاء  الشــعور   تعميــق  عــى  والتأكيــد 

الشــعبية، وإظهــار القيمــة الرمزيــة للثقافــة الشــعبية مــن 

خــال العرائــس الخشــبية، والتــي تتبناهــا الأسر المنتجــة 

ــاء مجتمــع لــكل الحرفيــن  ــة لبن في تنميــة بشريــة متكامل

ــا  ــض ويحي ــع  وينه ــي المجتم ــان يرتق ــي الإنس ــه برق ؛ لأن

ــرة. ــتقرة  وعام ــاة مس حي

القرية المصرية:

ــى  ــب ع ــبية ينص ــس الخش ــم العرائ ــز في تصمي ــدأ التركي ب

تصويــر أهــم المراكــز والوظائــف في القــرى المصريــة،  

ــتها  ــي عكس ــعبية الت ــة الش ــوز الثقاف ــم رم ــن أه وكان م

ــي:  ــا ي ــبية، م ــس الخش ــة العرائ حرف

1- العمدة:

في  فروعهــا  بكامــل  للحكومــة  الممثــل  هــو  العمــدة 

بلــده، وهــو الوســيط بينهــا وبــن الأهــالي، فعليــه ترتكــز 

الحكومــة، وإليــه ترجــع أمــور أفــراد أهــل البلــدة، لذلــك 

فــإن ســعادة القريــة وشــقاءها مرتبطــان بكفــاءة العمــدة، 

وعليــه يجــب أن يختــار العمــدة مــن بــن أفضــل النــاس 

في البلــدة، بحيــث يكــون عالمًــا بأحــوال النــاس وطباعهــا، 

ــا بمشــارب عائلاتهــا، واقفًــا عــى حاجاتهــم مهتــاً  وعارفً
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ــم في  ــا معه ــخصية، متضامنً ــور الش ــم بأم ــا يهت ــا ك به

ــم. ــه مصلحته ــا في ــى م ــل ع العم

الأدوار  أهــم  بتجســيد  المصريــة  الســينما  اهتمــت  وقــد 

التــي يقــوم بهــا العمــدة في القريــة المصريــة، وقســمت 

أنــواع العمــد إلى ظــالم وعــادل، كــا عكــس أغنيــة  »يــا 

حــرة العمــدة« جانبــا مهــا مــن هــذا الــدور، وهــي إحدى 

أغــاني الــراث الشــعبي التــي اشــتهرت إذاعتهــا بكــرة في 

ــا،  ــوني له ــر كارت ــع تصوي ــري، م ــون الم ــوات التليفزي قن

يصــور فلاحــة حســناء تشــكو مــن ســلوك ابــن العمــدة لأبيــه، 

وقــد حققــت الأغنيــة نجاحًــا كبــراً في ســبعينيات القــرن 

المــاضي، ولعبــت دورًا مهــاً في إبــراز شــخصية العمــدة، 

ومــدى قدرتــه عــى الســيطرة والهيمنــة، حتــى وإن كانــت 

ســيطرة أسريــة إلا أنهــا حملــت مضامــن أخــرى، تجلــت في 

ــلوكهم. ــدة وس ــن بالعم ــراز المحيط إب

 وتعُــد الأغنيــة مــن كلــات الشــاعر محمــد ياســن قاســم، 

وألحــان الملحــن فتحــي حجــازي، وغنــاء الفنانــة إلهــام 

بديــع، وهــي مغنيــة شــعبية بــدأت العمــل الفنــي في 

الخمســينيات، وكانــت  بدايتهــا  مــع فرقــة رضــا للفنــون 

ــة  ــا غنت أغني ــرة بعدم ــهرة كب ــى ش ــت ع ــعبية، حصل الش

العمدة« عــام 1964م، وهــي: »يــا حــرة 

»ياحضرة العمدة ... ياحضرة العمدة 

 ابنك حميدة حدفني بــ استفندية

اهيي !!!

وقعت على صدري ضحكوا عليه زملاته الافنديه

ازاي كده !!!

يرضيك ياعمدة

 لالالالا

على شان بن عمدة 

لالالالا

يعمل كده...  كده كده فيه

*********

يابو حميد 

جرى ايه

ماتحوش حميده 

عمل ايه ؟

بعيون حميده وسحرها حنروح ضحيه

يرضيك ياعمدة

 عشان بن عمدة

يعمل كده...  كده كده فيه

*********

حميده حلوه 

واني مالي

غنيوة حلوه

طب واني مالي

وسيرتها حلوه في البلد.. ماهيش رضيه

يرضيك ياعمدة

عشان بن عمدة

يعمل كده...  كده كده فيه

*********

احنا غلابة 

ايوه و ايوه

وماحناش غلابه

 ايوه وايوه

كنز الغلابه وسعدهم شرف الصبية

يرضيك ياعمدة

عشان بن عمدة

يعمل كده 

يعمل كده كده فيه«

بــأن  المصريــة  الشــعبية  الثقافــة  في  العمــدة  اتســم 

لــه الهيبــة والســلطة في القريــة، وحــاول الحــرفي أن 

يجســد ويجمــع الموتيفــات التــي يتميــز بهــا العمــدة  في 

العرائــس الخشــبية »صــورة:1«، فاســتخدم الشمســية التــي 

تحمــي العمــدة مــن أشــعة الشــمس عندمــا يســر في 

القيــظ ، وفي بعــض الأحيــان يكــون معــه صبــي غفــر يحمــل 

ــد  ــية في ي ــا الشمس ــيق عص ــام بتعش ــية، وق ــه الشمس ل

العمــدة اليمنــى للإحســاس بالتناغــم، وفي اليــد اليــرى 

عصــا العمــدة التــي قــد تسُــتخدم أثنــاء الســر في الغيطان 

لإبعــاد أي شيء أمامــه يعيقــه في الســر، كــا اســتخدم 

ــه  ــط فوق ــاب مخط ــن جلب ــزي م ــقة في ال ــوان المتناس الأل

ــا  ــادة م ــه، وع ــدة وضع ــاد العم ــذي اعت ــال ال ــة، والش عباي

يكــون مصنوعــا من خيــوط القطن والصــوف، وحاول الرســام 

ــض  ــرف بالأبي ــر مزخ ــون أحم ــدة بل ــف العم ــى كت ــه ع وضع

ليتــم تميــزه عــن باقــي الأزيــاء، وكان العمدة قديمـًـا يرتدي 

ــون أو  ــر الل ــاء للرأس كالقبعة أحم ــو غط ــوش« وه »الطرب

ــكل مخروط  ــى ش ــق ع ــر الغام ــح والأحم ــر الفات ــن الأحم ب

الخيــوط  مــن  حزمــة  الخلفــي  جانبــه  مــن  ناقص تتــدلى 

ــه الخــراط جــزءًا مــن الجســد  الحريريــة الســوداء، وقــد جعل

وليــس منفصــاً، وكان دور الرســام وضــع اللامســات الفنيــة 

التــي تعــر عــن شــكل الطربــوش.

2- شيخ الغفر:

والمقصــود بــ»شــيخ الغفــر« كبــر الغفــر أي رئيــس الغفــر، 

وهــو المرتبــة الثانيــة بعــد العمــدة، ويتــولى هــذا المنصــب 

ــة،  ــن القري ــاح أم ــلم س ــك، يتس ــة لذل ــه  الحكوم ــن تعين م

ــة  ــدة في جول ــع العم ــر م ــا يس ــدة، ودائم ــة العم وحراس

ــة  ــذه المهم ــولى ه ــا يت ــا م ــه، وغالبً ــا كظل ــة صباحً بالقري

اثنــان مــن الغفــر، ويتناوبــان ليــا عــى التجــوال في القريــة 

ــر. ــى الفج ــتها حت وحراس

 وقــد أبــدع الرســام في تجســيد الشــخصية مــن خــال الــزي 

الــذي اشــتهر بــه الغفــر »صــورة:2«، وهــو  عبــارة عــن 

بالطــو طويــل يصنــع مــن صــوف لونــه غامــق، ويغلــق بــأزرار 

كبــرة مُحكمــة فــوق الجلبــاب، وحــاول الرســام التنويــع 

ــوح ، معــرا  في رســم بالطــو الغفــر مــا بــن مغلــق ومفت

عــن شــكل البندقيــة بعصــا مــن الخشــب بنيــة اللــون، ورســم 

ــة،  ــن البندقي ــر وب ــدر الغف ــول  ص ــع ح ــذي يوض ــزام ال الح

وهــو حــزام عبــارة عــن جيــوب، حــاول الرســام أن يكــون 

دقيقًــا في رســمها، واســتخدم بعــض الإكسســوارات التــي 

تســاعده في تجســيد الشــخصية مثــل الحــزام المصنــوع 

مــن قــاش الســتان، ثــم ربطــه مــع البندقيــة وألصقــه 

ــده  ــا نج ــر فإنن ــيخ الغف ــوش ش ــا طرب ــد، وإذا لاحظن ــى الي ع

»العمدة «
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يختلــف عــن طربــوش العمــدة، وهــو طربــوش يكــون باللــون 

رقــم  عليــه  عريــض  أحمــر  خــط  منتصفــه  وفي  الأســود 

الغفــر المســجل في قســم الشرطــة، وهــو في الأصــل 

يكــون مصنوعــا مــن المعــدن، وحــاول الرســام أن يقــرب مــن 

الشــخصية .  

3- الفلاح:

هــو المــزارع الــذي يقــوم بــزرع الأرض وحصادهــا، وفئــة 

الفلاحــن هــي الفئــة الكادحــة في القــرى المصريــة، ويعــد 

الفــاح مــن صغــار المــاك لــأراضي الزراعيــة، وأحيانـًـا يعمــل 

بالأجــر في أرض العمــدة أو أحــد المــاك الكبــار، وكان لــه 

ــتهرت  ــر  اش ــراً لأن م ــة ؛ نظ ــينما المصري ــبق في الس الس

والزراعــة،   الخصبــة  بــالأرض  القديمــة  الحضــارات  منــذ 

فــكان الفــاح رمــزاً لــأرض في الســينما المصريــة، حامــاً 

ــوع  ــاطة والخض ــم بالبس ــة، يتس ــد الريفي ــادات والتقالي الع

ــا  ــذل أحيانً ــن ال ــزوف ع ــرد والع ــا، وبالتم ــام أحيانً والاستس

أخــرى، وقــد حظــي الفــاح بالغنــاء لــه، كــا هــو الحــال في 

أغنيــة »فــاح كان فايــت مــن جنــب الســور«، وهــي كلــات 

الشــاعر حســن الســيد، وألحــان والملحــن منــر ومــراد، 

وغنــاء المطربــة شريفــة فاضــل عــام 1967م، وكانــت كلــات 

الأغنيــة تعــر عــن ســات شــخصية الفــاح المــري، وهــي:  
» فلاح كان فايت بيغنى من جمب السور

شافنى وأنا بجمع كم وردة فى طبق بنور
قطع الموال

 ااه ااه 
وضحك لى وقال

 ااه ااه

يا صباح الخير  يا صباح الخير
يا اهل البندر
يا صباح النور
*************

على بال ما عينيه التفتوا له
كان عدى وفات

بصيت ولقيت إيدى رايحه له
بتلات وردات

كان بدى اكمل مواله
على نغمه حلوة ابعتهاله
ولا منه استنى ياخد كلمه

ولا منه ساب قلبى فى حاله
يا اهل الله

إيه
حدش شاف جدع أسمر  دمه خفيف

له خطوة جريئة ويمشي بشهامة اهل الريف
فلاح فلاح

فلاح كان فايت بيغنى من جمب السور
شافنى وأنا بجمع كم وردة فى طبق بنور

قطع الموال
 ااه ااه

 وضحك لى وقال
 ااه ااه

يا صباح الخير   يا صباح الخير
يا اهل البندر
يا صباح النور
*************

كان أجمل صبح نهار قلبى وعينى ما شافوه

»شيخ الغفر «

فى براءة قلبه مافيش زيه ولا شفتش أخوه
له سحر بياخدك فى جناحه

وعينيك يشفوه كده يرتاحوا
الفجر يقوم وياه يدعى واليوم يستبشر بصباحه

يا اهل الله
إيه

حدش شاف جدع أسمر  دمه خفيف
له خطوة جريئة ويمشي بشهامة اهل الريف

فلاح فلاح
فلاح كان فايت بيغنى من جمب السور

شافنى وأنا بجمع كم وردة فى طبق بنور
قطع الموال

 ااه ااه 
وضحك لى وقال

 ااه ااه
يا صباح الخير يا صباح الخير

يا اهل البندر
يا صباح النور
*************

يا اهل الله أمانة اه لو مرة سلمتوا عليه
تقولوا له واحدة من البندر وحشتها عينيه

وأنا ندر على لو جانى
لا هقول له لا كانى ولا مانى
انا بس هقوله عايزة اسمع

يا صباح الخير منك تانى
يا اهل الله

إيه
حدش شاف جدع أسمر دمه خفيف

له خطوة جريئة ويمشي بشهامة اهل الريف
فلاح فلاح

فلاح كان فايت بيغنى من جمب السور
شافنى وأنا بجمع كم وردة فى طبق بنور

قطع الموال
 ااه ااه 

وضحك لى وقال
 ااه ااه

يا صباح الخير يا صباح الخير
يا اهل البندر

يا صباح النور«

وقــد حــاول الرســام تجســيد شــخصية الفــاح في العرائــس 

ــاح  ــم ف ــام في رس ــدع الرس ــد أب ــورة:3«، وق ــبية »ص الخش

ــى   ــده اليمن ــا بي ــي يحمله ــأس الت ــل الف ــات  مث ــه موتيف ل

ــك  في  ــدع كذل ــد أب ــد، وق ــقة في الي ــا معش ــطة عص بواس

تجســيد فــاح  لــه أدوات رسُِــمَتْ كجــزء مــن الشــخصية؛ مثــل 

الفــأس التــي يحفــر بهــا  الأرض لوضــع البــذور، والمنجــل 

الــذي يســتخدم في جنــي المحاصيــل وقطــع الأعــاف، 

ــكيل  ــوّع في تش ــدهما، ون ــن ولم يجس ــم اليدي ــك رس وكذل

شــخصية الفــاح، راســا المنديــل الــذي يضعــه الفــاح عــى 

رأســه  فــوق الطقيــة، والــذي اشــتهر بــه الفــاح المــري. 

والفــا ح في الغالــب الأعــم يرتــدي جلبابــا ويقــوم برفعــه 

إلى أعــى بحــزام مــن القــاش ليتيــر عليــه العمــل في 

الأرض الزراعيــة.

بهــا  يقــوم  التــي  والوظائــف  والحــرف  المهــن  تتنــوع 

الأفــراد في المجتمــع القــروي مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات 

المختلفــة للأفــراد، فــكلّ مهنــة لهــا أهمّيتهــا بحيــث لا 

» الفلاح «
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يمكــن الاســتغناء عنهــا، وإن كان بعضهــا يبــدو في الظاهــر 

ــود  ــرة تع ــة كب ــه أهميّ ــة ل ــن في الحقيق ــيطا، لك ــا بس عم

عــى الأفــراد بالنفــع، لــذا لا يمكــن الاســتغناء عــن العمــدة 

أو شــيخ الغفــر أو الفــاح، فــكل واحــد يقــوم بواجبــه تجــاه 

ــه عــى أكمــل وجــه، وحــاول الرســام الاهتــام  أهــل قريت

الشــعبي  الــراث  في  لأهميتهــا  مهــن  ثــاث  بتصميــم 

ــورة:4«. ــري »ص الم

يعُــد فــن العرائــس الخشــبية أحــد الفنــون التــي تجُســد 

ــالاً  ــا ج ــذور وتمنحن ــق الج ــا عمي ــا وفني ــا وفكري ــا روحي تراث

أعــاق  في  الكامنــة  القــدرات  عــى  وتطُلعنــا  وإبداعًــا، 

الشــعبية المصريــة، بطريقــة فطريــة صادقــة،  الثقافــة 

والفــن  بالحضــارة  إحساســا  تعطــي  الثقافــة  أن  لتأكيــد 

والرقــي، وتحافــظ عــى بقــاء الحرفــة وكيانهــا عــر الزمــان، 

معــرة عــن رصيــد أنماطهــا الحياتيــة، وإمكاناتهــا الإنتاجيــة 

الذاتيــة المتاحــة في كل مجتمــع محــي، وهــو مــا يعطــي 

ــعبي. ــراث الش ــاء لل ــا بالانت ــعورا عميق ش

ثانيا: الفرقة الفنية / الموسيقية

في العرائــس الخشــبية هنــاك نوعــان مــن الفرق الشــعبية: 

عازفــون وراقصــون ، وقــد انضــم للفــرق إليهــم »الســرك« 

والأريــاف  القــرى  في  الترفيهيــة  المظاهــر  باعتبــاره 

الأشــكال  مــن  الاقــراب  الرســام  حــاول  وقــد  المصريــة، 

الحقيقيــة ليمنــح المتلقــي الإحســاس بالجــال والإبــداع، 

ــة. ــة المصري ــاكي الطبيع ــا يحُ ــا حيً ــرى فنً ــه ي كأن

1- عازف السمسمية:

آلــة  آلــة العــزف وتدعــى »السمســمية« وهــي  اســتخدم 

لإحيــاء  وتســتخدم  محليــا  »صورة:5« تصنــع  مصريــة  وتريــة 

والاســاعيلية،  كبورســعيد،  القنــاة  مــدن  في  المناســبات 

والســويس، وأوتارهــا عبــارة عــن خمســة أســاك مــن الصلــب 

الرفيــع، تشــد بشــكل قــوي عــى صنــدوق خشــبى، ويتــم 

العــزف بالــرب عــى هــذه الأســاك، فهــي رمــز لثقافــة 

الفنــون الشــعبية، وقــد لعبــت آلــة السمســمية في فترة حرب 

ــت الأداة الأولى،  ــدًا؛ إذ كان ــاً ج ــتنزاف في م صردورًا مه الاس

والأكــر تأثــراً في الحــرب الإعلاميــة؛ حيــث اســتخدمها ســكان 

ــد  ــة عن ــة والمقاوم ــاعر الوطني ــج مش ــطاء لتأجي ــاة البس القن

ــن،  ــن القط ــا م ــم خيوطه ــام تصمي ــاول الرس ــن، وح المصري

ــع. ــرب للواق ــون أق ــي لتك ــون البن ــا بالل وتلوينه

2- عازف المزمار »الزمَّار«:

المصريــة  الموســيقية  الآلات  مــن  المزمــار  آلــة  تعُــد 

»صــورة:6«، وهــي مــن آلات النفــخ الخشــبية، تنتــر بكــرة 

في صعيــد مــر، وهــي حاليــاً مــن أهــم الآلات الموســيقية 

الشــعبية في مــر.

» العمدة وشيخ الغفر والفلاح «

»عازف السمسمية«

 والمزمــار عبــارة عــن أنبــوب مــن الخشــب أســطواني، تفتــح 

ــتخراج  ــازف لاس ــتخدمها الع ــوب يس ــبعة ثق ــدره س في ص

ثقــوب  عــدّة  الأســطوانة  أســفل  في  وتوجــد  النغــات، 

تســاعد عــى إخــراج نغــات الآلــة، ولشُــهرة عــازف المزمــار 

يقــال:  شــعبي  مثــل  لــه  أطلــق  والأريــاف  القــرى  في 

»يمــوت الزمــار  وايديــه بتلعــب«، وهــذا يعنــي أن الفــن 

يجــري في عروقــه مجــرى الــدم، لدرجــة أنــه عنــد مماتــه 

ــن. ــذا الف ــغفه به ــرة ش ــن ك ــزف م ــا تع ــداه كأنه ــرك ي تتح

اللــون  باســتخدام  المزمــار  آلــة  تجســيد  الرســام  حــاول 

الأصفــر القريــب مــن لــون الخشــب، مســتعينًا بمــادة اللاصــق 

لوضعهــا بــن اليديــن، ورســمها عــى العروســة الخشــبية 

كجــزء مــن الشــكل وليســت منفصلــة عنهــا، مســتخدمًا الــزي 

القــروي كالجلبــاب والســديري والشــال الــذي يوضــع عــى 

الكتــف، والــذي اشــتهر بــه عــازف المزمــار في صعيــد مــر 

في أبهــى ألوانــه، ويطلــق عــى عــازف آلــة المزمــار  في 

الثقافــة الشــعبية المصريــة لفظــة »زمّــار« بفتــح الــزاي 

وتشــديد الميــم.

3- عازف الدف والطبول:

تقُــام الاحتفــالات الشــعبية المصريــة عــى إيقــاع الدفــوف 

ــا  ــا وإبداعً ــا عذبً والطبــول »صــورة:7«، فهــو يمنحهــا إيقاعً

خصبـًـا، كاحتفــالات الــزواج الشــعبية »صــورة: 8« والميــاد 

والأعيــاد القوميــة والدينيــة، وهــي إحــدى الآلات الإيقاعيــة 

ــول  ــكال الطب ــف أش ــم مختل ــام رس ــاول الرس ــبية،  وح الخش

»الــدف – الطبلــة- التمبــاتي«، »صــورة: 9« لــكل عروســة 

الموســيقية  الشــعبية  الفرقــة  شــكل  ليجســد  خشــبية؛ 

زيهــا  في  الآلات  هــذه  عــى  بالعــزف  تقــوم  والتــي 

الشــعبي الجلبــاب والســديري بألوانــه المتناســقة، وقــد 

أبــدع الرســام في تفاصيــل ملامــح الوجــه التــي تقــرب مــن 

الملامــح المصريــة القرويــة.

4- العوالم »الغزية«:

كلمــة »عــوالم« مــن أكــر الكلــات شــيوعًا واســتخدامًا، 

وخصوصــا في حفــات الزفــاف والأفــراح في جميــع طبقــات 

ــواء  ــزاح. وس ــبيل الم ــى س ــت ع ــو كان ــى ول ــع، حت المجتم

كانــت الزفــة أو الفــرح في فنــدق خمســة نجــوم أو في 

زقــاق لحــارة ضيقــة متفرعــة مــن شــارع كبــر، نجــد الطلــب 

ــركي.  ــري الح ــذا الأداء التعب ــى ه ــدّة ع وبش

»عازف المزمار «

»عازف آلة التمبان«»احتفالات الزواج«»عازف الدف  والطبول«
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حكايات من العالم

حكاية السمكة الذهبية
مختارات من الحكايات العربية والعالمية

ــاك  ــت هن ــلّ وكان، كان ــا ح ــلطان، أين ــر الس ــه ين ــان، الل ــم الزم ــا كان في قدي كان ويام
فتــاة صغــرة ماتــت أمهــا أثنــاء ولادتهــا، وكانــت الصغــرة بحاجــة إلى مــن يرعاهــا، ومــن 
يطعمهــا ويســقيها، ويهتــم بهــا، فحــاول أبوهــا البحّــار أن يفعــل ذلــك لفــرة، وأن يكــون 
ــار  ــرض البح ــالي في ع ــام واللي ــل بالأي ــفره الطوي ــتطع، فس ــه لم يس ــاً، لكن ــاً وأم ــا أب له
يمنعــه مــن رعايتهــا؛ لذلــك كان عليــه أن يتــزوج مــرة ثانيــة، وحــاول الرجــل أن ينتقــي لهــا 
أمــاً بديلــة لأمهــا، تعلمهــا وتربيهــا، وتكــر عــى يديهــا، وهــي التــي لا تعــرف شــيئاً في 

هــذه الحيــاة.

لم تــرزق المــرأة البنــن في أول زواجهــا مــن البحــار، فكانــت 

اهتمامهــا،  جــل  وتوليهــا  كبــرة،  رعايــة  الفتــاة  ترعــى 

فتمشــط شــعرها، وتخيــط لهــا الملابــس الجميلــة، وتتلطــف 

بهــا وتلاعبهــا، ولكــن بقــاء الحــال مــن المحــال، فقــد رزقهــا 

بالبنــن، فتبدلــت معاملتهــا، وتغــرت حالتهــا مــن  اللــه 

رعايــة اليتيمــة إلى النقيــض، فقســت عليهــا، وحرمتهــا 

جميــع المتــع حتــى الطعــام، ودفعــت الفتــاة لمســاعدتها 

ــة.  ــارت كالخادم ــى ص ــار حت ــة الصغ في تربي

ــت  ــال، والبن ــك الح ــى تل ــرة ع ــرت الصغ ــام، وك ــرت الأي م

ــند ولا  ــا س ــد له ــم يع ــا.. فل ــى لوالده ــان حت ــكو لإنس لا تش

ــه. ــر الل ــن غ مع

ــر،  ــب إلى البح ــت أن تذه ــن البن ــرأة م ــت الم ــوم طلب وفي ي

فتغســل الســمكات الســبع الطازجــة التــي اصطادهــا أبوهــا 

ــر  ــت تق ــر، وراح ــاة للبح ــت الفت ــا، وذهب ــا له ــواً.. وتطبخه ت

الســمكات وتنــزع عنهــا القشــور، لتصبــح جاهــزة للطبــخ، 

الســمكة  كانــت  حتــى  الســمكات  الفتــاة  جهــزت  وفعــاً 

بلــون  وتتلــون  يديهــا،  بــن  تتحــرك  فوجدتهــا  الســابعة، 

ــت  ــا صرخ ــرها وتقطيعه ــت بتقش ــا همّ ــراق، ولم ــي ب ذهب

تؤذينــي..  لا..  لا  وصاحــت:  يديهــا،  بــن  وتلــوت  الســمكة، 

أطلقــي سراحــي أرجــوك.. أرجــوك، دعينــي أذهب وســأحقق 

لــك مــا تتمنــن.. اندهشــت الفتــاة مــن منظــر الســمكة التــي 

تقــف عــى ذيلهــا، وتتحــدث كأنهــا إنســان! ظنّــت البنــت 

ــر  ــن غ ــمكة، فم ــك الس ــس لتل ــوت لي ــر أن الص في أول الأم

المعقــول أن تتحــدث الســمكة، لكنهــا أعــادت عليهــا الــكلام، 

وقالــت أرجــوك اتركينــي ولا تخــافي.. كانــت الفتــاة فعــاً 

ــا،  ــا وتعنفه ــة أبيه ــا زوج ــمكة، فتؤنبه ــرك الس ــاف أن ت تخ

وقــد تطردهــا مــن البيــت، فزوجــة أبيهــا امــرأة قاســية.. ردت 

ــاتي  ــا فت ــذا، ولكــن لا تخــافي ي ــا تعــرف كل ه الســمكة بأنه

لا تخــافي، أطلقــي سراحــي، وعندمــا تحتاجيننــي قــولي 

ــي«،  ــن وعدتين ــا م ــا بياحتــي.. ي ــي.. ي ــا بياحت ــوت عــالٍ »ي بص

ــن،  ــا تتمن ــك م ــق ل ــال، وأحق ــك في الح ــتجدينني أمام وس

معنــى  الفتــاة  تفهــم  لم  المشــكلات،  أعقــد  لــك  وأحــلّ 

العجيبــة، فمــن  الســمكة  بصــدق  أحسّــت  لكنهــا  الــكلام، 

ــاً!  ــول فع ــا تق ــل م ــا تفع ــه أن يجعله ــم، يمكن ــا تتكل جعله

وبعــد اســتعطاف الســمكة البنــت الطيبــة، تركتهــا لحــال 

ســبيلها، وقفــزت الســمكة في البحــر، وعــادت الفتــاة بســت 

ــة  ــن زوج ــاً م ــد خوف ــي ترتع ــا، وه ــط إلى بيته ــمكات فق س

أبيهــا، لفقــد الســمكة الذهبيــة الســابعة، ودخلــت المطبــخ 

وراحــت تعــد الطعــام لهــم، وبينــا كان الجميــع يســتعدون 

للذهــاب إلى حفــل عــرس كبــر، أعــدت البنــت الســمكات فعــاً 

في صينيــة شــهية كبــرة، وجلــس الجميــع لتنــاول الطعــام، 

ــدة،  ــص واح ــا تنق ــفت أنه ــمكات، واكتش ــرأة الس ــدت الم وع

فصرخــت، وســألت البنــت عــن الســمكة الســابعة أيــن ذهبــت، 

فســكتت، ولم تجــب، فضربــت المــرأة الفتــاة واتهمتهــا بأنهــا 

أكلتهــا سراً، وحرمتهــا الطعــام معهــم، وعاقبتهــا بأنهــا 

ــر،  ــرس الأم ــث ع ــة، حي ــل الليل ــم إلى حف ــب معه ــن تذه ل

وأنهــا ســوف تبقــى في البيــت تنظــف وتغســل الثيــاب.. 

ــذ،  ــه اللذي ــن بطعم ــام، وتمتع ــا الطع ــرأة وبناته ــت الم أكل

ولم تتــذوق الفتــاة طعــم الأكل صنعــة يديهــا.. ولمــا انتهــت 

المــرأة مــن الغــداء، راحــت تتزيــن، وتلبــس أجمــل الثيــاب، 

وتزيــن بناتهــا لحضــور الحفــل، الــذي دعيــت إليــه كل المدينة، 

بقيــت في البيــت تغســل الصحــون وتبــي، فكانــت تتمنــى أن 

تحــر الحفــل، فهــي المــرة الأولى التــي يقــام حفــل كبــر 

في المدينــة، وتحــره كل الأسر، مــا عداهــا هــي.. وشــعرت 

الفتــاة بالظلــم الكبــر، وتمنــت لــو كان أبوهــا هنــا ليأخذهــا 

ــار..  ــرض البح ــه في ع ــافر لعمل ــه س ــل، ولكن ــه إلى الحف مع

وذهبــت الفتــاة لشــاطئ البحــر تنظــر إلى الأفــق حزينــة 

وتكلــم نفســها، تتمنــى أباهــا وهــي تبــي، وتذكــرت وعــد 

ــا:  ــت إليه ــى احتاج ــا مت ــأن تناديه ــا، ب ــة له ــمكة الذهبي الس

ــا  ــا بياحتــي ي ــا مــن وعدتنــي.. ي ــا بياحتــي.. ي ــا بياحتــي.. ي »ي

ــوني«. ــرس وترك ــاروا للع ــي.. س بياحت

وابتســمت  البحــر،  ظلمــة  مــن  الســمكة  طلعــت  وفعــاً   

الفتــاة، فقــد صدقــت الســمكة في وعدهــا إياهــا، وتمتمــت 

الفتــاة،  بكلــات عجيبــة، وهــي تمســح شــعر  الســمكة 

فألبســت الفتــاة أجمــل الثيــاب الحريريــة المرصعــة باللآلــئ، 

وألبســتها  والفضــة،  الذهــب  مــن  بالحــي  كســتها  ثــم 

ــرب  ــر بق ــا أن تس ــت منه ــص. وطلب ــب الخال ــن الذه ــذاء م ح

ابــن الســلطان، وهــو ســيأتيها كالنهــر الجــاري، وعليهــا 

ــل  ــت قب ــل البي ــل، وتص ــف اللي ــل منتص ــل قب ــادر الحف أن تغ

وصــول زوجــة أبيهــا، وهــذا مــا جــرى، وصلــت الفتــاة الحفــل، 

ــها،  ــة ملبس ــا، وروع ــدة جماله ــا لش ــع إليه ــت الجمي فالتف

وانبهــر  العــذب،  كالمــاء  وانســيابها  قوامهــا،  وتناســق 

الجميــع بمــن فيهــم ابــن الســلطان، والــذي راح ينــادي 

ــت  ــن تحرك ــة ع ــاة.. وفي غمض ــن الفت ــؤال ع ــه للس أعوان

ثريا عبدالبديع
كاتبة – مصر 
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حكايات من العالم

ــت إلى  ــت البن ــل، وانتبه ــف اللي ــو منتص ــط نح ــاعة الحائ س

ــا  ــع منه ــروج، ووق ــاب الخ ــو ب ــرت نح ــا، فج ــد عودته موع

خلفهــا،  مــن  إلى  تنظــر  لا  وخرجــت  )الحــذاء(،  الكــوش 

ــق  ــط لتلح ــرع فق ــت، ت ــم ولم تلتف ــم تهت ــا، فل ويناديه

أبيهــا،  موعــد عودتهــا، وضرورة وصولهــا قبــل زوجــة 

وفــق نصيحــة صديقتهــا )البياحــة(. والتقــط الأمــر الحــذاء 

الذهبــي، فقــد ســحرته صاحبتــه، وتلفــت حولــه باحثــاً عنهــا 

مشــدوهاً بجمالهــا الفائــق، ولم يجدهــا، فقــد اختفــت 

إجــراءات  بوقــف  أمــر  الحــال  وفي  فجــاة!  أمامــه  مــن 

ــودات  ــات الموج ــى كل الفتي ــذاء ع ــب الح ــزواج، وبتجري ال

ــتكون  ــا، فس ــذاء قدمه ــب الح ــن سيناس ــرس، وم في الع

ــر. ــة الأم ــي زوج ه

تقدمــت كل الفتيــات، وكل منهــن تحــاول أن تحــر قدمهــا 

ــاً  ــن جميع ــع عنه ــذاء يمتن ــن الح ــر، لك ــذاء الصغ في الح

وســط تعجبهــن ويأســهن جميعــاً.

في الوقــت نفســه عــادت زوجــة الأب إلى البيــت فوجدتــه 

مرتبــاً نظيفــاً كــا أمــرت البنــت، وبــدا أنهــا بذلــت كل الوقــت 

في ترتيبــه، وســألتها الفتــاة عــن الحفــل، ومــا حــدث فيــه، 

بفضــول، لكــن المــرأة نهرتهــا غاضبــة: ولم تســألين؟ ومــا 

شــأنك؟ لا تســألي عــا لا يخصــك. 

وفي فجــر اليــوم التــالي، ســمع الجميــع في البيــت طــرق 

حــراس الأمــر عــى البــاب، فقــد باتــوا يبحثــون في بيــوت 

ــت  ــب، وطلب ــي العجي ــذاء الذهب ــة الح ــن صاحب ــة ع المدين

المــرأة مــن بناتهــا تجريبــه، لكــن أقدامهــن لم تكن تناســبه 

ــة  ــات، ولم يعرفــن أن في البيــت صاحب أيضــاً. وذهــن خائب

الحــذاء التــي معهــا الــزوج الآخــر. وذهــب الحــراس للأمــر، 

وأخــروه بأنــه لم يبــق في المدينــة غــر ابنــة الصيــاد، 

ــن أن  ــوة، ولا يمك ــا ولا ق ــول له ــرة لا ح ــاة فق ــي فت وه

تكــون هــي صاحبــة الحــذاء، رائعــة الأناقــة.. فأمــر الأمــر 

ــن  ــي م ــي، ه ــا ه ــه بأنه ــه قلب ــد حدث ــاة، فق ــار الفت بإحض

خطفــت قلبــه بجمالهــا وعذوبتهــا، وبينــا الفتــاة جالســة 

في بيتهــا مســكينة، جاءتهــا البياحــة، وألبســتها ملابــس 

الحفــل نفســها.. وذهبــت الفتــاة للأمــر الــذي هــب واقفــاً 

لاســتقبالها، وعــرف أنهــا العــروس المنشــودة، ولم يكــن 

بحاجــة لتجريــب الحــذاء ليتأكــد، فألبســها بيــده الحــذاء، 

فوافــق قدمهــا، فــرح ابــن الســلطان كثــراً، وأعلــن زواجــه 

ــة  ــرة زوج ــع، وغ ــة الجمي ــط دهش ــاد، وس ــة الصي ــن ابن م

الأب، التــي لم تجــد حيلــة وإلا فعلتهــا لتنكّــد عيــش الفتــاة 

في الســاعات الأخــرة لهــا، محاولــة منــع الــزواج بــكل 

وســيلة، لكــن الأمــر أبطــل بحبــه كل المكائــد، وأعلــن قيــام 

الأفــراح والليــالي المــاح، واســتمرت الاحتفــالات ســبعة 

أيــام، لا يــأكل أحــد ولا يــرب إلا مــن قــر الســلطان.. 

ــات،  ــات ونب ــدة، في ثب ــعيدة رغي ــاة س ــان حي ــاش الاثن وع

ــات.  ــان والبن ــه الصبي ــل الل ــا بفض وأنجب
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التراث الشعبي

الفولكلور الشعبي السوري 
ً
فن وعراقة .. رقص السماح أنموذجا

الرقــص حالــة فنيــة تبــدد الطاقــة الســلبية مــن الجســم، وتفتــح آفــاق الراحــة النفســية، 

ــث  ــاء، حي ــولاً إلى الس ــة وص ــه في ذروة المتع ــع نفس ــى م ــص يتماه ــل الراق ــا يجع م

الآلهــة، مــن هنــا اشــتغل الإنســان القديــم عــى هــذا الفــن الــذي راح يتطــوَّر مع تطــوُّرات 

الحيــاة في مختلــف شــعوب العــالم.

مبــادئ  عــى  تراثــه  بنــى  الغــربي  الرقــص  مــرح  »إن 

أكــر  القديمــة  والطقــوس  البدائيــة  الرقصــات  وحركيــة 

ــا  ــا، أم ــات وصوره ــذه الرقص ــكال ه ــى أش ــه ع ــن أن يبني م

في الــرق، فقــد ظلــت شــعوبه تتبــع نهجــاً آخــر، كــا 

ــر في  ــي لم تتغ ــة الت ــات الهندي ــن الرقص ــاً م ــدو واضح يب

جوهرهــا وتعبيراتهــا عــر آلاف الســنين، ومثلــه الرقــص 

ــه.. كذلــك ظــل الرقــص  اليابــاني المتميــز في رقيــه وأصالت

ــع  ــنين، يجم ــذ آلاف الس ــة من ــعب الأديغ ــد ش ــازي عن القوق

بــن طابــع العنــف والسرعــة والدقــة في الحــركات. وتتســم 

جميــع هــذه الرقصــات الشرقيــة بعــدم نهجهــا إلى العــرض 

الظاهــري«)1(.

أمــا عــن فــن الرقــص في المــرق العــربي، فقــد ظهــرت 

الديــن  جــال  الشــيخ  أسســها  التــي  »المولويــة«  رقصــة 

عرفــت  وقــد  الدينيــة،  الأشــعار  فيهــا  فتنشــد  الرومــي، 

ــدوران  ــم بال ــص يت ــكان الرق ــان، ف ــة الأدي ــع بقي ــامحها م بتس

اشــتهرت  وقــد  الشــيخ.  يتوســطها  حلقــة  في  لســاعات 

في الأناضــول ودمشــق والقاهــرة، ونالــت الحضــور الأكــر 

والشــهرة الواســعة، مــا جعلهــا تشــتهر عالميــاً، وخاصــة بعــد 

احتــال الإنجليــز لمــر وســورية. نقتطــف مــا جــاء في كتــاب: 

ــي: ــا ي ــالم« م ــص في الع ــن الرق ــخ ف ــن تاري ــات م »صفح

»فقــد رقصهــا بعــض الراقصــن العالميــن، وعــى رأســهم 

ــون،  ــام 1915 تيدش ــهور ع ــي المش ــة الأمري ــص البالي راق

ــعها أن  ــات في وس ــذه الرقص ــا: )إن ه ــد أن أداه ــال بع وق

تعطــي لوحــات صادقــة حيــة عــن صــدق الإنســان(«)2(.

ــة،  ــات ديني ــة« رقص ــة »المولوي ــبقت رقص ــد س ــه ق ــاً أن عل

كان يمارســها المصريــون القدمــاء، هــي عبــارة عــن حــركات 

بدافــع  البروتســتانت  الصوفيــون  يمارســها  كان  راقصــة 

دينــي. ظنــاً منهــم أن الملائكــة كانــت ترقــص في الســاء، 

كي  الأرض؛  عــى  المقابــل  الرقــص  إلا  منهــم  كان  فــا 

ــدران  ــى ج ــور ع ــن ص ــه م ــر علي ــا ع ــة. وم ــم بالآله يصله

عنــد  الرقــص  أهميــة  عــى  دليــل  الفرعونيــة  المقابــر 

المصريــن القدمــاء.

وقــد ذكــر الدكتــور حســن حمامــي في مقدمــة كتــاب »تراث 

تعريفــاً  الســورية«  الشــعبية  الموســيقى  في  الدبكــة 

ــال: ــص فق ــاملاً للرق ش

»الرقــص قديــم في حيــاة الشــعوب قــدم الإنســانية، تبــدو 

أول أشــكاله البدائيــة في رقــص الحلقــة، ولاتــزال رواســبها 

عنــد أطفالنــا حتــى اليــوم.

جميــع شــعوب العــالم القديــم كانــت ترقــص، إمــا اندفاعــاً 

فمــن  دينيــة،  لشــعيرة  تلبيــة  أو  ســحرية  طقــوس  وراء 

ذلــك رقــص الحــرب، ورقــص الزفــاف، والرقــص الجنائــزي، 

ورقــص الأعــال الزراعيــة، ورقــص تنميــة الــزروع، والرقــص 

المتعلــق بالصيــد وبعبــادة الشــمس والقمــر والفصــول، 

والرقــص العلاجــي..«)3(.

أمــا عــن تاريــخ رقــص الســاح في بــاد الشــام، فالحقيقــة 

ــة،  ــص الدبك ــاح أو رق ــص الس ــأ رق ــن أنش ــرف أول م لم يعُ

ــل  ــاد أه ــرى ب ــدن وق ــع في م ــكل واس ــارها بش ــا انتش وم

الشــام: ســورية ولبنــان وفلســطين والأردن إلا دليــل عــى 

أنهــا مــن الفنــون الشــامية الأصيلــة. وقــد أوضــح ذلــك 

الأســتاذ عدنــان منينــي، في كتابــه »قواعــد تدويــن الرقــص 

ــص  ــدون الرق ــاء يبع ــان القدم ــاء الأدي ــرب، كان زع في الغ

أن  لاعتقادهــم  يعــود  والســبب  تراثهــم،  عــن  الدينــي 

ــم  ــذا لم يت ــة، ول ــوس وثني ــن طق ــاً م ــق أساس ــص انطل الرق

ــص  ــرح والرق ــاه الم ــا أدى إلى اتج ــن، م ــذا الف ــجيع ه تش

نحــو الــا دينــي؛ أي بعكــس مــا تــمّ في الــرق. فالرقــص 

ــاء في  ــد ج ــالم، وق ــن دول الع ــد م ــاً في العدي كان متنوع

كتــاب »صفحــات مــن تاريــخ فــن الرقــص في العــالم«، إعــداد 

ــا: ــه هن ــا نقتطف ــعبان، م ــن ش فات

سريعة سليم حديد   
 كاتبة – سوريا   
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التراث الشعبي

ســورية  في  الســاح  رقــص  نشــوء  فيؤكــد  الشــعبي«، 

ــف: ــوص، نقتط ــه الخص ــى وج ع

»إن الشــيخ عقيــل المنبجــي، المنســوب إلى )منبــج( شــال 

حلــب، هــو أول مــن رتَّــب خطــوات إيقاعيــة بالأقــدام، لتقــوم 

بتأديــة الإيقــاع بــدلاً مــن الأيــدي)4(.

ــن  ــوفي 550 هــــ م ــذي ت ــي، ال ــل المنبج ــيخ عقي وكان الش

العلــاء المتصوفــن، وكان يقيــم في داره الأذكار )الحلقات 

يعلمهــم  وكان  تلامــذة..  ولــه  الخالــق(  لتوحيــد  الدينيــة 

الأناشــيد والتواشــيح عــى الإيقــاع إلى جانــب دروس الديــن. 

وقــد ابتكــر لذلــك حــركات خاصــة متنوعــة بالأقــدام لتقــوم 

ــاء بــدلاً مــن الأيــدي..«. بتأديــة الإيقــاع ومرافقــة الغن

ــر في  ــدور الأك ــش، )1885ــــ1950م(، ال ــر البط ــا أن لعم ك

إنجــاح رقــص الســاح في ســورية، لمــا قدمــه مــن إيقاعــات 

وخــرة  العــربي،  الفــن  عظمــة  فيهــا  تجلــت  ورقصــات 

)البطــش( الكبــرة، مــا أدى بــه إلى تأســيس المعهــد 

الموســيقي الشرقــي، وتدريــس القواعــد النظريــة ورقــص 

الســاح، فقــد وضــع مــا يقــارب المائــة وخمســن لحنــاً 

ــات. ــن الرقص ــر م ــدد كب ــة إلى ع ــاً، بالإضاف غنائي

القبــاني،  خليــل  أبــو  المسرحــي  للفنــان  كان  كــا  ــــ 

)1833ــــ1903( الــدور الأكــر في الاهتــام برقص الســاح، 

ــك في  ــرز ذل ــرة، وب ــك الف ــة في تل ــعبية هائل ــال ش فن

مسرحياتــه الغنائيــة التــي اعتمــدت عــى الموشــحات 

م فواصــل  والقــدود، حيــث كان المــرح العــربي، يقــدِّ

شرقيــة راقصــة مــن رقــص شرقــي أو غنــاء قديــم. لكــن، 

رقــص الســاح بحــد ذاتــه يعتــر رقصــاً قديمــاً رزينــاً، 

وبالمقابــل كان هنــاك رقــص اســتعراضي أيضــاً.

ــــ أمــا عــن ســبب تســمية رقــص الســاح بهــذا الاســم، فإنــه 

ــب  يعــود إلى الفعــل )ســمح(، فقــد جــرت العــادة أن يطل

ــه  ــردَّ علي ــة، ف ــب الحفل ــن صاح ــص م ــص الإذن بالرق الراق

ــاح.  بالس

ــاس،  ــن الن ــراً م ــاً كب ــاح اهتمام ــص الس ــى رق ــد لاق ــــ وق

ــه  ــه؛ لأن ــاظ علي ــه للحف ــى تدوين ــوا ع ــوه، وحرص ــد أحب فق

يربطهــم بتاريخهــم العريــق، كــا أوضــح الأســتاذ عدنــان 

ــف: ــاح« نقتط ــص الس ــم رق ــه »معج ــل في كتاب ــن ذري ب

»لايــزال تــداول رقــص الســاح وتناقلــه وتعليمــه يقــوم  	

الروايــة والحفــظ حتــى يومنــا هــذا.. وقــد حملتنــي الغــرة 

الفنيــة والعلميــة عــى تدويــن هــذا الرقــص الأصيــل... منــذ 

نهضتــه الحاليــة في أواخــر القــرن المنــرم إلى اليــوم؛ 

خاصــة أن )مختــر ســفينة الحقيقــة( لمصلحة الجدبة كشــف 

ــواره«)5(.  ــغ أغ ــا بنس ــل، وأخذن ــن الأصي ــذا الف ــا أسرار ه لن

وقــد حــاول أيضــاً في كتابــه الموســوم »تــراث الدبكــة  	

ــة  ــام بعملي ــورية« القي ــعبية الس ــيقى الش في الموس

ــره  ــة نظ ــاً وجه ــح أيض ــر. وأوض ــا ذك ــة، ك ــة دقيق توثيقي

في الاســتمرار في تدويــن الفولكلــور الشــعبي الأصيــل، 

ــن أن  ــه م ــية علي ــار، وخش ــن الاندث ــن م ــاً للف ــك صون وذل

تفســده عوامــل العجمــة والتحريــف التــي تهيمــن اليــوم 

وكذلــك  المحــدث،  الســوري  الشــعبي  الرقــص  عــى 

وجــد أن الراقصــن الجــدد راحــوا ينصرفــون اليــوم إلى 

التــي  الراقصــة  والاسكتشــات  اللوحــات  يســمونه  مــا 

هــي مغايــرة تمامــاً في طبيعــة فنهــا لعفويــة الرقــص 

الشــعبي وبســاطته آنــذاك. 

فاللوحــات والاسكتشــات الراقصــة عنــد نبــع العــن في  	

المــروج...  في  الراعــي  أو  الجــرار  حامــات  أو  القريــة 

ــر  ــياء غ ــي أش ــون ه ــون المحدث ــه المصمم ــا يطرق م

الســحجة والدحــة والشــيخاني والدبــكات الشــعبية التــي 

تمتــاز بعفويتهــا ونكهتهــا، وعــى وجــه الخصــوص صلتها 

ــي  ــوع الت ــا بالموض ــا أو صلته ــة لمنطقته ــة المحلي بالبيئ

تــؤدى في مناســبته. نقتطــف مــن المرجــع الســابق: 

»فنشــاهد مــا يقــدَّم في منطقــة )وادي بــردى( في  	

احتفــالات الدبكــة، حيــث يقــوم المحتفلــون في حلقــة 

بــه  الدبــك وعريــف الحفلــة، يمســك مسدســاً يرقــص 

في  بــدر(  )الشــيخ  منطقــة  في  أمــا  النــار،  ويطلــق 

رأس  في  يكــون  الــذي  الحفلــة  فعريــف  طرطــوس، 

الجزيــرة  منطقــة  في  أمــا  بالبــارودة،  يرقــص  الحلقــة 

والبــارودة«)6(.  والخنجــر  بالســيف  فيرقصــون  الســورية، 

ــــ ونجــد العديــد مــن المصطلحــات الفنيــة للرقــص الشــعبي 

وهــي  والأريــاف،  المــدن  في  المســتعملة  الســوري 

ــط الحــركات والخطــوات المختلفــة  مصطلحــات خاصــة لضب

ــف: ــدة، نقتط ــة الواح ــة الراقص في الجمل

	 »مثــل الزحــن والخطــو، وأوضــاع التحريــك، والحــط وحــركات 

والــزخ  والقفــز،  والقمــز  والشــيلة،  والنشــلة  الركــب، 

وحمــل  والربــاط،  والتلاحــق،  والتهوايــة،  والقرفصــاء، 

البــدن..«)7(. البــدن وأجزائــه، والهــزوزة، وهــز أجــزاء 

أما المقصود بالدبك، كما يذكر »ابن ذريل« نقتطف: 	

»فهــو ضرب القــدم اليمنــى أو اليــرى عــى الأرض في  	

ــه  ــاً. ول ــاً رتيب ــاً موقع ــي صوت ــث يعط ــددة، بحي ــة مح أزمن

أنــواع عــدة مثــل الدبــك في شروع الرقــص، وهــو افتتــاح 

الحــركات الراقصــة للجملــة الدابكــة بــرب القــدم اليمنــى 

أو اليــرى عــى الأرض، وإتمــام الجملــة بالمــي، أو 

ــة«)8(. ــكات الدلعون ــا في دب ــوع، ك ــع أو الرج الرف

ــون  ــة، ويك ــط الجمل ــك وس ــاً: الدب ــك أيض ــواع الدب ــن أن وم 	

بعــد الــروع في رفــع القــدم في الهــواء، وخبطهــا، أو 

بعــد خطــو موضوعــي، كــا في الدبــك البــداوي. وكذلــك 

هنــاك نــوع آخــر للدبــك، وهــو ديــك القفــل، كــا في 

ــة.  ــة الحوراني دبك

أمــا دبــك المشــط، فهــو خطــوة عــى مشــط القــدم،  	

وقــد اشــتهرت بــه مــدن عــدة، منهــا: حلــب وعفريــن 

وجبــل الأكــراد وجبــل الــدروز وتــل كلــخ، وهــذا النــوع مــن 

الدبــك لــه جــذوره الآشــورية التــي تدخــل في رقصــات 

الحنــة ودبكــة الشــمس. 

التــي  )الشــمس(  دبكــة  رقــص  طريقــة  اللافــت  ومــن  	
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ــص  ــر الرق ــدروز«، إذ يص ــل ال ــة »جب ــا منطق ــتهرت به اش

إلى ليونــة جســدية، تؤديــه حلقــة مــن الرجــال، تقنــص 

ــى  ــى الأرض، ع ــا ع ــى ركبه ــة ع ــي جاثي ــا، وه ظهره

إيقــاع دم تــك تــك السريــع.

ــــ كــا ذكــر المؤلِّــف أوضــاع التحــرك في الرقــص مثــل: الميلــة 

والتمايــل والانحنــاء وقنــص الظهــر، كــا يحــوي عــى 

المــي والهجمــة والرجعــة والــدورة، وثمــة أنــواع مــن هز 

الجســم وأجزائــه، ولــكل حالــة عــدد مــن الحــركات والأوضــاع 

التــي يؤديهــا الراقــص بــكل خفــة وحيويــة وجــال.

فوضعيــة الميلــة تعنــي ميــل الجســم المتكــئ عــى  	

القدمــن يمنــة ثــم يــرة، ويكــون عنــد الــروع بالرقــص، 

ــزور،  ــر ال ــة دي ــص في دبك ــن الرق ــوع م ــذا الن ــد ه ويوج

ــة في  ــل البرازي ــد، وقب ــرن ومعض ــة ج ــروع بدبك ــل ال قب

ــب. ــيخاني في إدل ــل الش ــده قب ــا نج ــاة(، ك )ح

ــــ وقــد ذكــر المؤلــف وضعيــة الانحنــاء التــي كان يشــتهر بها 

ــبه  ــاء يش ــب، فالانحن ــالي حل ــن« ش ــة »عفري ــل منطق أه

الركــوع، كــا يوجــد في إدلــب عــى شــكل نصــف انحنــاءة. 

وهنــاك أنــواع لهــزِّ البــدن، وأشــهرها، هــز البــدن بخفضــه  	

ورفعــه بسرعــة، وهــو مــا يســمَّى الهــزوزة، وأشــهر 

مثــال عليهــا دبكــة الشــيخاني الحلبــي، وخاصــة عــى 

ــزاء  ــز أج ــن ه ــة، ولك ــون( البطيئ ــمر الل ــة )الأس ــع أغني وق

البــدن تكــون بهــز الكتــف ويكــون بطيئــاً أو سريعــاً، ونجــد 

ذلــك عنــد الفراتيــن في حــوض الخابــور، وعنــد البــدو، 

ــاً  ــه تفنن ــون ب ــم يتفنن ــراد، وه ــد الأك ــاً عن ــد أيض ــا يوج ك

ــى  ــات وع ــاف في كل الجه ــز الأكت ــون به ــراً، فيقوم كب

ــات. ــف السرع مختل

ــت  ــن تح ــز م ــا: ه ــدة، منه ــواع ع ــه أن ــف ل ــز الكت ــك ه كذل 	

إلى فــوق، ونجــده عنــد الأكــراد والآشــوريين، كذلــك هــز 

يأخــذ رأس الكتــف الأيمــن إلى الأمــام، مــع رجــوع الأيــر 

إلى الــوراء، ثــم العكــس، وهــو الهــز العــادي الــذي 

ــز  ــد اله ــك نج ــورية، كذل ــق الس ــه كل المناط ــتهرت ب اش

بكتــف واحــدة، مــع رميهــا إلى الأمــام، وتكــرار ذلــك، 

ــاً. ــا أيض ــرة العلي ــرب الجزي ــد ع ــده عن ــذا نج وه

كذلك من أنواع هز الكتف نقتطف: 	

»هزهــا إلى فــوق وإلى تحــت مــع أخــذ اليديــن مرفوعتــن  	

إلى جانــب الكتــف المهــزوزة يمنــة ثــم يــرة، والــرأس تميل 

نحــو الكتــف المهــزوزة يمنــة ثــم يــرة مــع اليديــن..«)9(.

ــك  ــة تحري ــو فني ــز ه ــاع اله ــن أوض ــر م ــا ذك ــل م والأجم 	

الحــركات  بهــذه  اشــتهرت  وقــد  واليديــن،  الســاعدين 

كل أنــواع الرقــص والدبــك الشــعبي الســوري، وكذلــك 

ــص  ــاً في رق ــة مث ــة الفراش ــركات كحرك ــى ح ــوي ع يحت

بســط  هــي  والطريقــة  والخيــزران،  بالســيف  القبــا 

الســاعدين يمنــة ويــرة مــن فــوق الــرأس عموديــاً ثــم 

أفقيــاً، ثــم قبضهــا عــى مســتوى الكتفــن.

أمــا عــن نــوع الرقــص الشــيخاني الــذي تشــتهر بــه حلــب  	

وإدلــب، نقتطــف:

ــاً  ــاً ومنتظ ــكاً موقع ــن تحري ــاعدين واليدي ــك الس »تحري 	

الآتي: النحــو  عــى  الخيــزران  أو  بالســيف 

القــدم  تحريــك  مــع  الأيمــن  الســاعد  بخفــض  الــروع  	

اليمنــى، يتبعــه رفــع الســاعد الأيــر مــع الرجــوع عــى 

ــتوى الوجــه  المشــط، ثــم رفــع الســاعد الأيمــن إلى مس

مــع حــط وراء، ثــم خفــض الســاعد الأيــر مــع الحــط عــى 

المشــط وراء. والراقصــون للشــيخاني يؤكــدون ضرورة 

النــزول باليديــن«)10(.

ــه  ــف طريقت ــر المؤل ــاب يذك ــن الكت ــث م ــل الثال في الفص 	

المعتمــدة في تدويــن الرقصــات والدبــكات الشــعبية، 

حيــث اعتمــد عــى كتابــة الحــركات والخطــوات كتابــة، 

الرقــص ويقرؤهــا  أو مــدرِّب  فيطلــع عليهــا المصمــم 

قــراءة عــى الراقصــن، فهــي لا يمكــن أن يصــل المــراد 

منهــا كــا تصــل رمــوز النوتــة الموســيقية، كذلــك لا 

توجــد إشــارات يمكــن الاصطــاح عليهــا أو اعتمادهــا في 

التوضيــح.

كــا أشــار إلى أنــه اعتمــد طريقة الرســم في بعــض الحالات  	

التــي يمكــن للكتابــة أن تقــف شــبه عاجــزة عــن توضيحهــا.

ــــ أمــا الرقــص الجماعــي فيقــوم بــه عــدد مــن الراقصــن، 

يرافقــه إلقــاء الأشــعار والأزجــال، مــا يجعــل الدبــك خفيفــاً 

رقيقــاً، دون خبــط الأقــدام عــى الأرض بشــكل قــوي، 

ــالي  ــاعهم، وبالت ــال إلى أس ــعار والأزج ــل الأش كي تص

يســتمتع الراقصــون بهــا. وهــذا مــا يلاحــظ في الدبــك عند 

ــة«  ــمه »الجوفي ــص اس ــوع الرق ــا« ون ــة »درع ــل مدين أه

ــف: نقتط

»خطــو جماعــي راقــص مــع إنشــاد القصيــد بالتنــاوب بــن  	

ــر  ــاني الفخ ــر في مع ــى الآخ ــا ع ــرد أحده ــن، ي فريق

والحماســة وأيضــاً الغــزل..«)11(. 

ــان  ث عنهــا الأســتاذ عدن ــة التــي تحــدَّ ــكات الأصيل أمــا الدب 	

بــن ذريــل، في كتابــه »رقــص الســاح والدبكــة تاريــخ 

ــال  ــة، مث ــطة واضح ــة مبسَّ ــا بطريق ــن«، فيشرحه وتدوي

ذلــك دبكــة عالعنابــة، نقتطــف:

»هــي دبكــة بســيطة وعفويــة للبنــات في جبــل العــرب،  	

وتجــري عــى جملــة موســيقية ثنائية مــع أغنيــة: )عالعنابة 

ــبياً. ــة نس ــي بطيئ ــا(. وه ــي عتاب ــرة تغن ــا الع صباي

التشــكيل يبــدأ مــن صفــن متقابلــن تقريبــاً، ثــم يصير إلى  	

حلقــة نصــف دائريــة، ثــم يعــود إلى صفــن متقابلــن، 

يرقصــان تجــاه بعضهــا خطــواً ورجوعــاً وإيقاعــاً كأغنيــة: 

ــك(«)12(.  ــارق خل ــي مف ــلك، ي ــب ورق وارس )لاكت

ختامــاً نقــول: إن تقاليدنــا العربيــة عريقــة ومتجــذرة في 

ــا  ــة، ف ــبل الممكن ــكل الس ــا ب ــاظ عليه ــب الحف ــخ، فيج التاري

ــكل  ــا، ف ــن أنواعه ــوع م ــأي ن ــا أو ب ــتخفاف به ــة للاس مكان

فــن عــى مــر الســنين يتعــرَّض لدخــول بعــض الشــوائب 

عليــه، وليــس مــن الســهل أن تلغيــه أو تشــوهه، لأنــه في 

ــة. ــة والروع ــداً بالأصال ــاً معبَّ ــه طريق ــطَّ ل ــد خ ــاس ق الأس
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قراءة في كتاب

في كتابــه »الغــزل والنســيج في الــراث الشــعبي العــربي« يتنــاول الدكتور خالــد متولي، 
حرفــة النســيج اليــدوي تاريخــاً وحــاضراً، منــذ الحضــارات القديمــة بــل منــذ العــر الحجــري 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــدو في دول ــيج الس ــة نس ــد حرف ــن يرص ــا؛ ح ــى يومن حت
متخــذاً مــن الســدو دراســة جماليــة تحليليــة لموضوعــه، وهــو مــا يــرز قــوة وثــراء الكتــاب 

الــذي بــن أيدينــا.

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

»الغزل والنسيج في التراث الشعبي العربي«

يكشف عراقة المنسوجات التراثية

بدائيــة، وأن المــرأة كانــت الأكــر مهــارة في هــذه الحرفــة 
ــة. ــور التاريخي ــر العص ــى م ع

يعــرض الكاتــب في الفصــل الأول الغزل والنســيج في العصر 
الفرعــوني،  العــر  في  والنســيج  الغــزل  ثــم  الحجــري، 
الغــزل والنســيج في العــر القبطــي، النســيج في العــر 
الإســامي، مختتــاً الفصــل الأول بــدور المتاحــف في حفــظ 

وتوثيــق حرفــة الغــزل والنســيج.
وفي الفصــل الثــاني مــن الكتــاب، يســتعرض الكاتــب "حــرف 
"حرفــة  متخــذاً  العــربي"  الوطــن  في  والنســيج  الغــزل 
الســدو نموذجًــا"، ويعــرج بدايــةً عــى المنســوجات في 
الوطــن العــربي، ويبتدأهــا بالنســيج في مــر، ويشــر إلى 
أن الســجاد كان يغــزل وينســج في بيــوت الأسر بمختلــف 
المناطــق المصريــة، وهنــاك عــدة أنــواع مــن الســجاد هــى: 
ــون،  ــجاد الأوبيسّ ــرازي، س ــجاد الش ــقاي، س ــجاد القش س
النســيج في دولــة  الكاتــب إلى  الكليــم، وينتقــل  ســجاد 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تعــرف حرفــة النســيج 
فيهــا بحرفــة الســدو، وهــذه الحرفــة مــن الحــرف التقليديــة 
التــي عملــت بهــا المــرأة الإماراتيــة منــذ القــدم لتلبيــة 
ــيج  ــذا النس ــة ه ــتخدم في حياك ــة، ويس ــات الضروري الحاج
وصــوف  الماعــز  وشــعر  الإبــل  وبــر  التقليــدي  البــدوي 
ــت  ــائد وبي ــجاد والوس ــة والس ــه الأغطي ــع من ــام، وتصن الأغن
ــي  ــرف الت ــرز الح ــن أب ــد م ــل، ويعُ ــال الإب ــة رحِ ــعر وزين الش
ــاً  ــالا ملموس ــة ومث ــاة البدوي ــياً في الحي ــب دورًا أساس تلع
ــع  ــف م ــى التكي ــم ع ــدو وقدرته ــة الب ــدى براع ــس م يعك

بيئتهــم الطبيعيــة.
أمــا الســجاد في دولــة ســوريا فيعــود تاريخــه إلى ســبعة 
قــرون ماضيــة؛ حيــث اشــتهرت دمشــق، المعروفــة منــذ 
ــل  ــج أجم ــاج ونس ــكو"، بإنت ــيجها "الدامس ــنين بنس آلاف الس
الأنــواع والأشــكال مــن الســجاد المنســوج مــن الحريــر الفاخــر 
ــة،  ــة والمحلي ــوم التراثي ــوش والرس ــل النق ــرز بأجم والمط
واشــتهرت دمشــق وحلــب وحــاة بكونهــا مراكــز نســيجية 
القــرن العشريــن، واشــتهرت مدينــة تدمــر كذلــك  وفي 
ــوم  ــددة والرس ــة المتع ــوان النباتي ــط ذات الأل ــيج البس بنس
الهندســية، ولا يــزال ســكان باديــة الشــام ينســجون أنواعًــا 

ــي. ــتعمال اليوم ــوجات ذات الاس ــن المنس ــة م مختلف
ويشــر الكاتــب إلى حرفــة الســدو في الوطــن العــربي 
بشــكل عــام، حيــث اشــتهرت المــرأة البدويــة بممارســة 
حرفــة الســدو منــذ الأزل، وكانــت تصنــع بيــوت الشــعر ابتــداءً 
البدويــة  المنســوجات  مــن  والســدو  الشــعر،  غــزل  مــن 
ــز  ــعر الماع ــام وش ــوف الأغن ــن ص ــر كل م ــة، ويعت التقليدي
ــات  ــف منتج ــة مختل ــية لحياك ــواد الأساس ــال الم ــر الج ووب

ــت  ــي كان ــة الت ــرف التقليدي ــم الح ــن أه ــه م ــا أن ــدو، ك الس
ــاول  ــة، ويتن ــكل براع ــات ب ــاء البدوي ــها النس ــت تمارس ولازال
ــه  ــية، وتلوين ــوف الماش ــعر وص ــر وش ــز وب ــب أدوات ج الكات

وطــرق وأدوات وآلات غزلــه ومــا إلى ذلــك باســتفاضة.
النفعيــة  "الوظائــف  الكاتــب  يقــدم  الثالــث،  الفصــل  في 
تحليليــة"  جماليــة  دراســة  الســدو..  لحرفــة  والجماليــة 
الفنيــة  التراثيــة  الحــرف  كأحــد  الســدو  نســيج  معرفــاً 
القديمــة التــي تمتــاز بزخــارف وألــوان تعــر عــن حــس فنــي 
عــالٍ تمتلكــه الحرفيــات، نقلــوه لنــا عــى قطــع نســجية 
مليئــة بالأحاســيس والجــودة في الحرفــة، وهــذا الــراث 
الفنــي كأنــه يــرك رســالة إلى مــارسي الفــن للغــوص 
في أعماقــه ودراســته وتحليلــه للوقــوف عــى جمالياتــه.

ويــرد الكاتــب الرمــوز التــي تنفذهــا حرفيــات الســدو، 
والعديــد مــن التقاليــد التراثيــة النســجية التــي حافظــت 
ــية  ــكال هندس ــدو بأش ــارف الس ــر زخ ــا، فتظه ــى بقائه ع
وغيرهــا  والمثلثــات،  والمربعــات،  والدوائــر،  كالخطــوط، 
ــا مــن الزخرفــة إمــا عــن طريــق  مــن الأشــكال، فتشــكل نمطً
ــكال  ــن الأش ــدد م ــع ع ــل، أو جم ــل، والتداخ ــرار، أو التقاب التك
لإخــراج نقــوش ذات طابــع خــاص، وهنــاك معــان ودلالات 
رمــوز  ينســجون  النســاجون  كان  حيــث  الســدو  لزخــارف 
ــدو  ــات الس ــم منتج ــا؛ فتصمي ــون إليه ــي ينتم ــة الت القبيل

المســتهلكين. وأذواق  الخامــة،  لإمكانيــات  يخضــع 
ــال  ــن خ ــدو، م ــة الس ــل حرف ــب في تفصي ــل الكات ويسترس
ــكيلية  ــاصر التش ــدو، والعن ــة الس ــن في حرف ــاصر التكوي عن
في حرفــة الســدو، وهــي مجموعــة مفــردات تشــكيلية 
فهــذه  الفنــي،  تكوينهــا  لبنــاء  الحرفيــة  تســتخدمها 
العنــاصر تعُــد بنــاءً تأسيســياً يضــم فكــرة الحرفيــة وكيفيــة 
التعبــر عــن هــذه الفكــرة في كيــان المنتــج، وتتمثــل هــذه 
العنــاصر في: الخامــة، المســاحة، المســاحات الهندســية، 

الملمــس، اللــون.
الســدو،  حرفــة  في  التشــكيل  مبــادئ  الكاتــب  يفصّــل  و 
ــة،  ــط، الحرك ــاع، التراب ــوازن، الإيق ــها في : الت ــدداً لأسس مح
الجماليــة  الخصائــص  يــرد  كــا  ذلــك،  وغــر  الوحــدة، 
وطــرق  الفنيــة  والأســاليب  الســدو،  لحرفــة  والوظيفيــة 
ــدو،  ــة الس ــتخدمة في حرف ــوز المس ــدو، الرم ــكيل الس تش
زخــارف منتجــات الســدو، و زخــارف حرفــة الســدو في الوطن 
العــربي متنــاولا مــر والســعودية والإمــارات والكويــت.

وبذلــك يعتــر الكتــاب مصــدراً ثريــاً للتعــرف عــى تاريــخ 
النســيج في الوطــن العــربي، وأدواتــه، واختلافاتــه، وحرفــة 
الســدو بشــكل خــاص، وهــو ما يميــز الدراســة حيث اســتفاض 

ــا. ــب في تفصيله الكات

هــذا الكتــاب مــن إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث 2023م، 
وتقديــم الدكتــور مصطفــى جــاد، ويؤكــد في صفحاتــه 
الأولى عــى الــدور الــراثي للمنســوجات كونهــا انعكاسًــا 
واضحًــا للهويــة الثقافيــة لوطننــا العــربي، حيــث تعــد حرفــة 
النســيج اليــدوي مــن الحــرف التقليديــة ذات القيــم النفعية 
ــائل  ــن الوس ــيج م ــة النس ــات حرف ــر منتج ــة، وتعت والجمالي

ــي.  ــور الداخ ــة في الديك الهام

ــا  ــوجات، كل م ــن المنس ــول ع ــة فص ــاب في ثلاث ــدم الكت يق
ــرق  ــا، ط ــا، زخارفه ــا، أدواته ــن تاريخه ــدءاً م ــا، ب ــط به يرتب

ــك.  ــر ذل ــا، وغ صناعته
في الفصــل الأول يتنــاول الكاتــب الغــزل والنســيج عــى 
ــيج  ــزل والنس ــة الغ ــراً إلى أن حرف ــة، مش ــه التاريخي مراحل
مــن أولى الحــرف التــي قــام بهــا الإنســان في نهايــة 
العــر الحجــري القديــم حيــث أكتشــف لــه نمــاذج أقمشــة 
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نافذة

أوبرا كونتشيوي 
جذور الأوبرات الصينية التقليدية

عُرفــت أوبــرا كونتشــيوي بأنهــا أم الدرامــا الصينيــة التقليديــة، وأدرجتهــا »اليونســكو« 

في عــام 2001م، عــى أنهــا »تحفــة مــن الــراث الشــفهي وغــر المــادي للبشريــة«، 

ــرا الصينيــة، فــا يمكنــك تجنــب الــذروة  إذا كانــت لديــك الرغبــة في أن تفهــم فــن الأوب

البــارزة لأوبــرا كونتشــيوي.

الكاتب: عبد القادر هاو زهي مياو
المترجمة: شرين روي تشينغ

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

 أوبرا كونتشــيوي، المعروفة ســابقاً باســم أوبرا كونتشــانغ 

ــت في  ــو(، كان ــة جيانغس ــدن مقاطع ــدى م ــانغ إح )كونتش

الأصــل لحنــاً شــعبياً نشــأ في منطقــة سوتشــو خــال عهــد 

أسرة يــوان )1271-1368م(. وخــال فــرة وانــغ لي مــن أسرة 

مينــغ )1573-1620م(، انتــرت ألحــان كونتشــانغ في أماكــن 

مختلفــة، تركــزت أولاً في سوتشــو، حتــى وصلــت إلى بكــن. 

ونتيجــة لذلــك، أصبحــت أوبــرا كونتشــانغ أكــر أنــواع الأوبــرا 

تأثــراً في ذلــك الوقــت. ونظــراً لتأثيرهــا الكبــر وانتشــارها 

الواســع، فقــد تــم تطويــر العديــد مــن دور الأوبــرا في 

الصــن عــى أســاس أوبــرا كونتشــيوي، والتــي عرفــت أيضــاً 

باســم »جــذور الأوبــرات الصينيــة التقليديــة«.

أوبــرا كونتشــيوي هــي أيضــاً أكــر أنظمــة الأداء اكتــالاً 
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نافذة

ــق  ــاس عمي ــا أس ــة، وله ــرا الصيني ــخ الأوب في تاري

والفنــون  الثقافــة  نتيجــة  وهــي  غنــي،  وتــراث 

التقليديــة الصينيــة المتطــورة للغايــة. تتميــز أوبــرا 

ــوار  ــة، وح ــة وجميل ــاء رائع ــاط غن ــيوي بأنم كونتش

ــص  ــة، ورق ــة ودقيق ــروض متقن ــف، وع ــق ولطي أني

ــم  ــا تصمي ــك، لديه ــة إلى ذل ــق، بالإضاف ــر وطلي ح

ــرا  ــول إن أوب ــن الق ــة، ويمك ــة مثالي ــر مسرحي مناظ

في  مســتوى  أعــى  إلى  وصلــت  كونتشــيوي، 

جميــع جوانــب أداء الأوبــرا.

هــي  كونتشــيوي  أوبــرا  نصــوص  مــن  العديــد 

أعــال خالــدة في أدب الأوبــرا القديمــة. تــرث أوبــرا 

كونتشــيوي التقاليــد الأدبيــة لشــعر تانــغ، وقصائــد 

وإيقاعاتهــا  تشــو،  يــوان  وأغــاني  سي  ســونغ 

كثــرة مماثلــة لإيقاعــات ســونغ سي ويــوان تشــو. 

ــرا  ــر أوب ــداً لتطوي ــاً جي ــاً ثقافي ــذا أساس ــع ه لم يض

ــراً  ــدداً كب ــاً ع ــد أيض ــل أوج ــب، ب ــيوي فحس كونتش

ــيوي  ــرا كونتش ــاب أوب ــن كت م

ــارزون  ــون الب ــك الممثل ــا في ذل ــيقييها، بم وموس

ــدي.  ــي التقلي ــرا والأدب الصين ــخ الأوب في تاري

مــن منظــور التطــور التاريخــي لأوبــرا كونتشــيوي، 

ــن  ــرن الثام ــبقت الق ــي س ــاً الت ــون عام ــت الأربع كان

كونتشــيوي  أوبــرا  فيهــا  نضجــت  فــرة  عــر 

ــال  ــد. خ ــكل متزاي ــرة بش ــت مزده ــاً، وأصبح تدريجي

هــذه الفــرة الزمنيــة، عرضــت أوبــرا كونتشــيوي 

للنــاس وبــا حــدود جميــع العــادات الســاحرة حــول 

أواخــر  في  مثاليــة.  تعبيريــة  وبطريقــة  العــالم 

القــرن الثامــن عــر، تــم تدمــر نمــط الأداء الطويــل 

الأمــد لأوبــرا كونتشــيوي، وتحــول تطــور الأوبــرا 

ــه إلى  ــن موج ــاء، إلى ف ــه إلى النب ــن موج ــن ف م

عامــة النــاس، ومنــذ ذلــك الوقــت، أخــذت أوبــرا 

كونتشــيوي تشــق مســارها في طريــق الانحطــاط 

القــرن العشريــن، أصبــح  والضعــف. في منتصــف 

أكــر وضوحــاً، وتحــول  أوبــرا كونتشــيوي  تراجــع 

العديــد مــن فنــاني أوبــرا كونتشــيوي إلى مؤديــن 

في أوبــرا بكــن الشــهيرة. بعــد تأســيس الصــن 

الحكومــات  دعمــت  1949م،  عــام  في  الجديــدة 

الصينيــة بقــوة صناعــة الأوبــرا الصينيــة التقليديــة، 

وأعــادت تنشــيطها، وكانــت أوبــرا كونتشــيوي محظوظــة 

ــت  ــام 1956م، قام ــد. في ع ــن جدي ــد م ــي لتول ــا يكف بم

فرقــة أوبــرا تشــجيانغ كونتشــيوي بتكييــف وتقديــم 

ــرا كونتشــيوي التقليديــة »خمــس عــرة سلســلة«  أوب

التــي كان لهــا تأثــر واســع في جميــع أنحــاء البــاد، وبــدأ 

فنانــو الأوبــرا في إيــاء المزيــد مــن الاهتــام لهــذا 

ــة  ــس الدول ــس مجل ــرب رئي ــرة، أع ــم. ذات م ــن القدي الف

تشــو لاي بانفعــال عــن أســفه قائــاً: »لقــد أحيــت هــذه 

المسرحيــة الأوبــرا نوعــاً مــا«. بعــد ذلــك، تمــت اســتعادة 

فــرق أوبــرا كونتشــيوي في العديــد مــن المناطــق في 

ــاد.  ــاء الب ــع أنح جمي

حتــى اليــوم، لاتــزال أوبــرا كونتشــيوي مزدهــرة، وتظهر 

حيويــة جديــدة وقويــة عــى المــرح الثقــافي في 

ــك،  ــا ش ــرا، ب ــذه الأوب ــالم، وه ــى في الع ــن، وحت الص

ــع. ــر الجمي ــام وتقدي ــتحق اهت تس
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شـرفـة

رحلة »مراود«
لا شــك في أن أي منشــور ثقــافي أو تــراثي 
جديــد ســيثير الكثــر مــن التســاؤلات، ويحــاط 
بكثــر مــن الاســتفهامات، حــول مــا يمكــن أن 
يقدمــه أو يضيفــه في مجالــه؛ لذلــك عندمــا 
كنّــا نعــدّ ونســتعد لإطــاق العــدد الأول مــن 
مجلــة مــراود، بمعيــة ودعــم ســعادة الدكتــور 
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
اســم  ثمــة  يكــن  لم  التحريــر،  رئيــس  للــراث 
إطــاق  همّنــا  كل  كان  للمجلــة،  جامــع  واحــد 
ــى  ــل ع ــص الحاص ــد النق ــهم في س ــة تس مجل
مســتوى المجــات التراثيــة، التــي كانــت قــد 
تلــو  الواحــدة  تتهــاوى  بــل  تتقلــص،  بــدأت 
مجــات  إلى  بعضهــا  تحويــل  وتــم  الأخــرى، 
رقميــة، وتوقفــت نســخها الورقية عــن الصدور، 
وكانــت »مــراود« المولــود الجديــد القــادم بعــد 
وســط  في  طريقــه  يتلمــس  عســر،  مخــاض 
شــغوف بالكلمــة، مهمــوم بالثقافــة، متشــبّع 
بــروح الــراث، كان عــى هــذا المولــود ألّ يكــون 
رقــاً عاديــاً يضــاف إلى عــدد المجــات التراثيــة 
ــيفاً  ــاً وأرش ــا تاريخ ــح بعضه ــي أصب ــة، الت العربي
المجــات  نشــأة  اســتذكار  ســياق  في  يذكــر 
ــاً  ــاً عذب ــل منه ــب، ب ــة فحس ــة المتخصص التراثي
يــروي كل ظــآن، وذلــك مــا حدانــا إلى المــي 

قدمــاً في ســبيل تحقيــق المعادلــة الصعبــة 
في وقــت قيــاسي، جمعــاً بــن الجــدة والأصالــة 
والمحتــوى الــراثي النافــع والغنــي والمتنــوّع، 
لحجــز موقــع للمجلــة في مقدمــة المجــات 

التراثيــة المتخصصــة.
ــدار  ــى إص ــنوات ع ــي 6 س ــد م ــوم، وبع والي
 ،2017 إبريــل  مــن  الثامــن  في  الأول  العــدد 
عــى هامــش »أيــام الشــارقة التراثيــة« في 
ــا في  ــأتي احتفاؤن ــرة، ي ــة ع ــا الخامس دورته
العــدد  العــدد مــن المجلــة بعــد صــدور  هــذا 
الخمســن، وهــي مناســبة ســعيدة لا يفوتنــا 
والعرفــان  الشــكر  بجزيــل  نتوجــه  أن  إلا  فيهــا 
المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  إلى 
ــر،  ــس التحري ــراث رئي ــارقة لل ــد الش ــس معه رئي
ــم  ــتثنائية في دع ــة والاس ــوده القيمّ ــى جه ع
كل  إلى  وممــدود  موصــول  والشــكر  المجلــة. 
مــن أســهم معنــا في إثــراء أعــداد المجلــة مــن 
كذلــك  والشــكر  ومتخصصــن،  وباحثــن  كتـّـاب 
ــة،  ــر المجل ــل وأسرة تحري ــق العم ــول لفري موص
ــز  ــبيل تعزي ــة في س ــوداً مضني ــوا جه ــن بذل الذي
مكانــة المجلــة وحضورهــا محليــاً وعربيــاً، وعــى 
ــه  ــا نشرت ــال م ــن خ ــك، م ــالم كذل ــتوى الع مس
مــن مقــالات وموضوعــات حــول تــراث الشــعوب.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

together, make the eyes beautiful with the 
cultural topics they contain.
Many years have passed since the first 
issue of the magazine was released. 
During these years, it presented a large 
number of rich editions by lines of elite of 
Emirati and Arab researchers and scholars. 
The magazine through its sections was 
open to the world and communicated 
with the heritage of nations and the 
cultures of peoples. This is what prompted 
us to dedicate this issue to celebrate our 
magazine, praying to God Almighty to 

make our efforts successful. It is also a 
good opportunity to thank and appreciate 
all who contributed to the enrichment and 
continuity of our magazine, through the 
valuable information they provide about 
our ancient heritage.
Furthermore, this celebratory issue will 
mainly contain the statements and feedback 
of writers, authors and researchers, whose 
writings have enriched the magazine. 
We will continue our mission to keep our 
Arabian heritage alive to be passed down 
as it is to the next generations. 
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The Arabic word «Marawed» is the plural of 
«Marwed» which means the tool used to 
place «Kohl» (eyeliner). There are different 
types of Kohl such as «Al Saray» and «Al 
Athmad» (antimony), which is used a 
makeup or for protection of the eyes, and 
sometimes used as a kind of treatment.
The traditional «Marwed» is often made of 

raw materials, such as ivory, shell, wood, 
iron, copper, glass, silver, and gold, and 
there is one is called «Marwed Henna». We 
have chosen this name for our magazine 
to symbolize the heritage as the Kohl that 
beautifies the eyes. In other words, the 
magazine›s name and its heritage matters 
serve as the tool and kohl, which are 

Giving continues
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